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"ًإن كنا ننكره فهو أیضا سینكرنا " 

عن جزاء الأبرار الذین یتألمون مع المسیح ) بولس( تكلم الرسول [

 ثم یقومون ویملكون معه، أما الذین لا یتألمون معه لیس لهم نصیب

فى هذا الجزاء، لأنه لو كان للخطاة نفس الجزاء ، لما كانت هناك 

.تعزیة للأبرار 

ًولما كان الذین یرفضون الآلام مع المسیح لا یتأثرون كثیرا 

ُبحرمانهم من القیامة والملك معه، لجأ الرسول إلى نوع أشد من التهدید 
من :  " المسیحًتطبیقا لقول " ًإن كنا ننكره فهو أیضا سینكرنا : " فقال

"ًینكرنى قدام الناس أنكره أنا أیضا قدام أبى الذى فى السموات 

ًوهكذا یكون الجزاء لمن یعمل صالحا وأیضا لمن لا ) . ٣٣:١٠مت( ً

تخیلوا مقدار الآلام التى سوف تصیب الإنسان الذى . یعمل الصلاح 

ره لنا فى ٕوهنا فرق كبیر بین إنكارنا له وانكا. ینكره ابن االله فى ملكوته

ُملكوته، فنحن لسنا إلا بشر بینما هو الإله ، هذا كل ما یقال للتعبیر  ّ

.عن الفرق بین الإنكارین 

هذا ومن ناحیة أخرى نحن نضر أنفسنا ، أما هو فلا یصیبه ضرر 

ًإن كنا غیر أمناء فهو یبقى أمینا لن یقدر أن : " وقد أوضح ذلك بقوله 

لا نؤمن أنه قام من الأموات فعدم بمعنى أنه إن كنا " ینكر نفسه 

.]ّإیماننا لن یضره، وأنه لا یرغب فى اعترافنا به إلا لنفعنا نحن

)القدیس یوحنا ذهبى الفم(

)١٢:٢تفسیر الرسالة الثانیة إلى تیموثاوس(



٣

تعــالیم آبـائـیة 

ابن االله وحده هو النور

والخلائق لیست هى النور بالمرة بل تشترك فى النور كمخلوقة

للقدیس كیرلس الأسكندرى
١

)٩:١یو " (كان النور الحقیقى"

ًیجمع الإنجیلى الإلهى كل ما قاله سابقا ، ویحدد بشكل آخر الحق الخاص بالنور ، أى 

بینه وبین الخلیقة ، على نحو بارز، أى ما هو بالطبیعة ـ أى الحق ـ وما الابن الوحید، ویفصل 

بین الواهب والذى یعطى . هو بالنعمة ، بین المصدر الذى یشترك فیه الكل، والمشتركین فیه 

" . كان النور الحقیقى " كل هذا فى عبارة واحدة، . من عنده، والذین یأخذون من الغنى الوافر 

ًو النور الحقیقى ، فلیس آخر غیره هو النور حقا ، فلا یوجد من یملك إمكانیة وٕاذا كان الابن ه

ُأن یصبح النور، ولا تملك الكائنات أن تعطى من طبیعتها النور، لأنها خلقت من العدم ، ولا 

فمن كان أصله العدم ، لا یملك . تستطیع أن تجود بما لا تملك ، ولا أن تتطور وتصبح النور 

نما ینالون أشعة النور الحقیقى، الذى یشع فیهم عندما یشتركون فى الطبیعة ٕأن یجود ، وا

ً، وعندما یتشبهون بالطبیعة الإلهیة یدعون نورا ویصیرون نورا )٤:١بط٢(الإلهیة  ً ُ.

، وهو لیس كذلك من قبل النعمة بالمشاركة، ولا نال هذه "النور" ًفكلمة االله هو جوهریا 

ُالمكانة عرضیا ، ولا وه ٕبت له كنعمة ، وانما النور هو الصلاح غیر المتغیر للطبیعة غیر ً

.المخلوقة، وهو ینطلق من الآب إلى وارث جوهره

ٕوالمخلوق لا یستطیع أن یحتمل أن یصبح النور، وانما یقبل النور مثلما تقبل الظلمة 

وٕاذن .  للإنسانُالأشعة، أو كما توهب النعمة، وهذه هى المكانة التى أعطاها الابن بسبب محبته

ًولأن الفرق بین الابن والمخلوقات عظیم جدا ، . فهو وحده النور الحقیقى، والباقین لیسوا كذلك

.١٩٨٩ٕ، ترجمة واصدار مركز دراسات الآباء بالقاهرة، )الكتاب الأول( القدیس كیرلس الأسكندرى، شرح إنجیل یوحنا ١
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ًأصبح تمییز ابن االله عن الخلیقة، عظیما هو أیضا ، لأن الطبائع مختلفة فكیف لا یتراجع . ً

أولئك الذین قالوا إنه الأغبیاء ، أو بالحرى الذین وضعوا أنفسهم خارج دائرة الإدراك السلیم، 

مخلوق، وجعلوا خالق الكل مثل المخلوقات ، دون أن یدركوا الكفر العظیم الذى وقعوا فیه ولا 

).٧:١تى١" (لا یفهمون ما یقولون ، ولا ما یقررونه " الخطر الرهیب المحدق بهم، لأنهم 

الابن الوحید لا یمكن والذین تدربوا على اختبار دقة الكلمات والحق الذى فیها ، یعلمون أن 

وٕاذا . ً، وهذا لا یجعله مساویا فى طبیعته لأى مخلوق"النور الحقیقى" ًأن یكون مخلوقا، لأنه 

تطلعنا إلى هذه الحقیقة من كل الزوایا المحیطة بها، یمكننا أن نرى الأفكار الخفیة التى تدور 

.حول أفكار هذه الحقیقة وهذا ما یجب أن نعرضه الآن 

تعلمنا أن الابن وحده هو النور الحقیقى ، ولا یمكن لأى مخلوق أن یكون النور مبادئ 

:الحقیقى ، ولذلك فطبیعة الابن لیست مثل طبیعة المخلوقات 

مجد االله الآب ، ولذلك هو النور الحقیقى ، فهو لیس ) إشعاع(إذا كان الابن هو بهاء :ًأولا 

مجد االله الآب، ) إشعاع(ً المخلوق هو أیضا بهاء من طبیعة مثل طبیعة المخلوقات، لئلا یصبح

ًأو لئلا یظن أحد أن المخلوق یمكن أن ینال هذه الإمكانیة مستقبلا إذا كانت له طبیعة مماثلة 

.لطبیعة الابن

ُلو كانت الخلیقة كلها تملك القدرة على أن تكون النور الحقیقى، فلماذا یعطى هذا اللقب :ًثانیا 

ولكن لا . ه یجب بسبب المساواة بین الخلائق أن ینال الكل لقب النور الحقیقى للابن وحده؟ لأن

ُیوجد بین الكائنات من هو مؤهل لذلك ، والوحید الذى یمكن أن ینسب إلیه هذا هو جوهر الابن 

.ُالوحید، وبالحقیقة إذن ومن الصواب أن ینسب إلیه وحده ولیس للمخلوقات على الإطلاق

ل الخلیقة فى الطبیعة ولیس بالحرى ینتمى إلى ما هو فوق الخلیقة، لكونه ُفكیف یقال إنه مث

.فوقها مع الآب

 إذا كانت المخلوقات التى جاءت من العدم لیست هى النور، فإن العكس ینطبق على :ًثالثا 

، فالابن هو النور الحقیقى. والمناداة بأیهما یقود إلى نتائج مختلفة. النور الحقیقى غیر المخلوق

وهذا هو الحق، والمخلوقات لیست هى النور الحقیقى ، لأن الاختلاف هو اختلاف الطبائع، 

.وهذا یعنى عدم وجود مماثلة 

لو كان الابن الوحید لیس وحده النور الحقیقى ، بل تشاركه المخلوقات فى هذا، فكیف  : ًرابعا

َ؟ فلو كانت المخلوقات تمتلك هذا، لما احت"ینیر لكل إنسان "
ًوحقا هو . اجت أن تستنیر بالابنِ
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النور الذى یشترك فیه الكل ، وهذا یعنى أن جوهر الابن غیر جوهر المخلوقات ، لأن الذى 

.ُیشترك لیس مثل الذى یشترك فیه

ًإذا لم یكن الابن وحده هو النور الحقیقى بالطبیعة، بل كانت المخلوقات أیضا لها  : ًخامسا

ًهذا، ألا یعد قولا بلا ُ فمن هو ). ٥:٣٤مز" (أنظروا إلیه واستنیروا" لزوم ما جاء فى المزمور ّ

ًالنور كلیة بالحق، لا یمكن أن یصیر نورا بالمشاركة فى آخر، ولا یمكن أن یستنیر بإنارة آخر، 

ولكننا نرى أن الإنسان یحتاج إلى النور، لأنه . بل هو یتمتع بنقاوة كاملة من طبیعته الخاصة

لأنك أنت تضئ سراجى، "خ المرنم فى المزامیر بصوت عال إلى االله الكلمة ًمخلوق، وحقا صر

ٕإذن نحن لسنا النور الحقیقى، وانما نحن بالحرى ). ٢٨:١٨مز" (الرب إلهى ینیر ظلمتى

.مشتركون فى الكلمة الذى ینیر، وطبیعتنا غریبة عن النور الحقیقى، الذى هو الابن

ًن یدعى سراجا ، وهو ما یشیر إلیه المزمور إذا كان عقل الإنسا): مثله (ًسادسا أنت تضئ " ُ

ُفكیف یقال عنا إننا نحن النور الحقیقى ؟ لأن السراج یحصل على نوره من مصدر " سراجى 

أما إذا كان الابن الوحید وحده هو الذى ینیر الظلمة التى فینا، فهو النور الحقیقى، أما . آخر 

إذا كان الأمر غیر ذلك فكیف تكون طبیعة الابن مثل و. نحن فلسنا بالمرة النور الحقیقى

! المخلوقات، وهو الذى یفوقها بغیر قیاس ؟ 

إذا كانت الخلیقة تملك أن تكون النور الحقیقى مثل الابن، فالإنسان یصبح النور : ًسابعا 

:ًئلا فإلى من یوجه االله الآب كلامه وهو یعد الأنبیاء القدیسین قا. الحقیقى إذ هو جزء منها

؟ فلماذا یحتاجون إلى نور الابن لو )٢:٤ملاخى" (ولكم أیها المتقون اسمى تشرق شمس البر "

ولكن االله الآب وعد أن یعطینا هذا النور، نحن المحتاجین . ًكان البشر هم حقا النور بذواتهم

مخلوقة ، بل فالابن لیس مثلنا ومثل الخلیقة له طبیعة . لهذا ، ونحن قد قبلناه واستنارت عقولنا

. هو فى جوهره الابن الوحید، إذ هو النور الحقیقي الذى ینیر كل من یحتاج للنور 

لو لم یكن الابن وحده هو النور الحقیقى، وكانت الخلائق تشترك معه فى هذه الصفة  : ًثامنا

ٍأیضا ، فإن هذا ینطبق علینا نحن أیضا ، فلماذا صرخ القدیسون بصوت عال طالبین من ا ً " الله ً

ولماذا فكروا أن یطلبوا هذه المعونة لنا بهذه الكلمات ؟ لأنهم ). ٣:٤٣مز" (أرسل نورك وحقك 

إن كانوا قد عرفوا أن الإنسان یحتاج إلى النور، وأن علیه أن یطلبه من آخر، فأى واحد 

مة ًیستطیع أن یقول إنه هو أیضا النور الحقیقى ؟ ولكن إن كان الإنسان غیر محتاج إلى الكل



تعالیم آبائیة

٦

الذى ینیر ، فلأى غرض یطلب منه القدیسون  أن ینیرهم إن كان لا یستطیع أن یساعدهم ؟ ولا 

یستطیع أحد أن یقول إن عقل القدیسین لم یعرف الحق أو أن االله الآب أرسل ابنه النور 

إذن الابن الوحید مختلف بالطبیعة عن المخلوقات، إذ هو . الحقیقى لمن لا یحتاجون النور

.لذى یضئ الذین بلا نورالنور ا

ٕإذا قلنا إن المخلوقات ینقصها النور، وان الابن الوحید هو الذى ینیرها ، فالمخلوقات لا : ًتاسعا 

.تجد النور فى ذاتها، إذن لیست هى النور الحقیقى مثل الابن

وحید هو إذا كان من هو بالطبیعة وبالحقیقة النور ، ولیس فیه ظلمة البتة ، والابن ال : ًعاشرا

النور الحقیقى، وبالمثل كانت المخلوقات هى النور الحقیقى فلماذا یقول الكتاب عن الابن 

الذین فیهم إله هذا العالم قد أعمى أذهان " بینما یقول بولس عن البشر " والظلمة لم تدركه "

لئلا سیروا فى النور مادام لكم النور ، " والمخلص نفسه یقول ). ٤:٤كو٢" (غیر المؤمنین 

فواضح إذن للكل أنه مادام البعض یمكن أن تدركه الظلمة، ما ). ٣٥:١٢یو" (یدرككم الظلام 

فكیف یكون الابن الوحید والمخلوقات ، إذن، من ذات . كان المخلص قد أشار إلى ذلك

الطبیعة؟ وكیف یكون غیر المتغیر مع المتغیر، والذى لا یقبل أى تبدیل مع الذین یمكن أن 

.ًظلمة ویحتاجون لنوال النور الذى ینالونه كعطیة ولیس نابعا من طبیعتهمتدركهم ال

ًإذا لم یكن الابن الوحید هو وحده النور الحقیقى بل المخلوقات أیضا، كمساویة : حادى عشر 

فلو كنا نحن " بنورك یارب نعاین النور " له فى الطبیعة ، فكیف نصرح نحن الله الآب قائلین

فكیف نستنیر من آخر ؟ ولكن إن كنا نحتاج إلى النور من آخر، فنحن بكل النور الحقیقى ، 

لذلك لیس لنا طبیعة مثل طبیعة الكلمة لأنه بالطبیعة هو یفوقنا . وضوح لسنا النور الحقیقى

.بغیر قیاس

وهذه هى الدینونة أن النور جاء إلى العالم " یقول ربنا یسوع المسیح فى الإنجیل : ثانى عشر 

لناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شریرة، لأن كل من یفعل الشر یبغض وأحب ا

ولكن إذا كان الابن الوحید هو النور الحقیقى، ) ٢٠ـ١٩:٣یو" (النور، ولا یأتى إلى النور

والمخلوقات قادرة بالمثل على أن تكون النور الحقیقى ، فكیف جاء هو لكى ینیرها، وقد أحبت 

لأن كل ما هو من .  تأتى الخلیقة إلى النور إن كانت هى النور الحقیقى الظلمة ؟ فكیف

ًالطبیعة ونابع منها هو ملك لها ، أما الأشیاء التى تختارها الإرادة فهى لیست أصلا ملكا لها،  ً
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ًلیس بالإرادة الذاتیة یستطیع الإنسان أن یصبح إنسانا عاقلا ، لأنه یكون له : وكمثال على ذلك ً

ًبیعة ، ولكن من یكون إنسانا یمكنه بإرادته الخاصة أن یكون صالحا أو شریرا ، ذلك بالط ً ً

فإذا كانت المخلوقات هى النور . فالإرادة قادرة على أن تجعل الإنسان یحب الصلاح أو العكس

، فكیف لا تأتى إلى النور ؟ وكیف تحب الظلمة؟  "الحقیقى " بطبیعتها ، لأن هذا هو معنى 

ًطبیعتها لیست النور الحقیقى، بل تصیر نورا باختیارها إن كانت تمیل إلى النور فواضح أنها ب

إما أن الخصائص التى ! فعلى المقاومین لنا أن یختاروا بین قولین. أو العكس برفضها النور

الرب " ًتفوق الخلائق لیست كائنة طبیعیا فى الابن، وهذا تجدیف علنى، یقول عنه الكتاب 

ً، أو إن اعترفوا یقینا بأن )٣:١٢مز" (لكاذبة واللسان الناطق بالعظائم یستأصل الشفاه ا

ًخصائص الصلاح التى فى الابن هى نابعة من جوهره، فعلیهم أن لا یجعلوه واحدا مع الخلیقة 

.أو مثل الخلیقة فى الطبیعة، كما شرحنا 

ًقة أیضا أن تكون النور لو كان كلمة االله لیس وحده النور الحقیقى بل تملك الخلی: ثالث عشر 

أو كیف نحتمل أن یسلب أحد ) ١٢:٨یو(؟ "أنا هو نور العالم " الحقیقى مثله ، فلماذا یقول هو 

ًمنا أسمى امتیازات طبیعتنا، إن كان ممكنا ـ بأیة طریقة ـ أن نكون نحن أیضا  ، "النور الحقیقى" ً

، "أنا هو نور العالم " ًن الوحید حقا ولكن إن قال الاب. ًإذ تملك الطبیعة المخلوقة هذا أیضا؟ 

ًیكون واضحا انه بواسطة الاشتراك فیه تكون الخلیقة نورا ولیس غیر ذلك وٕاذا صح ذلك ، . ً

. فالخلیقة لیست من ذات طبیعته

ًإذا لم یكن الابن وحده بالحق هو النور ، بل هذا یخص الأشیاء المخلوقة أیضا، : رابع عشر 

أمة مقدسة ، شعب . ولكنكم أنتم جنس مختار، كهنوت ملوكى" عنا ُفماذا نقول عما كتب 

فما هى ). ٩:٢بط١" (مختار ، لكى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة إلى نوره العجیب 

ُالظلمة التى فینا ، أو ما هى الظلمة التى كنا فیها، إن كنا نحن بالحقیقة النور ؟ وكیف دعینا 

لظلمة؟ ولكن المبشر بالحق لم یكن یخبرنا بالكذب لأنه كان إلى النور ونحن لم نكن فى ا

ُفنحن قد دعینا ). ٣:١٣كو٢" (َّهل أنتم تطلبون برهان المسیح المتكلم فى " ًصریحا فى قوله 

ًواذا كان هذا حقا ، فالمخلوق لیس حقا هو النور، بل الابن وحده . من الظلمة إلى نوره العجیب ً ٕ

ً، أما المخلوقات فهى تصیر نورا باشتراكها فیه، ولذلك فهى لیست بالحقیقة وبالضبط هو النور 

. من ذات طبیعته
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للبروفیسور صموئیل روبنسون

الأستاذ بجامعة لوند بالسوید

 مصرى واحد معروف ومشهور فى تاریخ المسیحیة كلها أكثر من القدیس لا یوجد

ورغم وجود كثیر من البطاركة ومعلمو الأسكندریة المشهورین ، فإن اسم هذا . أنطونیوس 

ً عاما ١٦٠٠ البسیط الذى اختلى فى الصحراء ، هو الذى جذب أكبر انتباه خلال الـالراهب

ًإن سیرة حیاته كانت ولا تزال واحدة من أكثر الكتب المقروءة انتشارا فى كل التاریخ . الماضیة 

ًالمسیحى ، وقد ألهمت سیرته لیس الرهبان فقط من كل أنحاء العالم، بل ألهمت أیضا مؤلفین 

.M ورسامین مشهورین مثل ماتیاس جرینوالد مشهورین Gruenwald ، هیرونیموس بوسكس

Hier. Boschs جوستاف فلاوبرت، لارز جایللینستن ،Lars Gyllonsten . إن صورة

بقلم القدیس أثناسیوس ، " حیاة الأنبا أنطونیوس " القدیس أنطونیوس كما وصلتنا فى كتاب 

لرابع ، قد صارت على مدى التاریخ النموذج القیاسى بطریرك الأسكندریة الشهیر فى القرن ا

ًماذا یعنى أن یكون الإنسان مسیحیا ؟ : للدعوة الرهبانیة ، وهى بالنسبة لكثیرین ، افضل شرح لـ

ً عالما من السوید والنرویج حالیا أن ٢٠وفى مشروع بحث تموله الحكومة النرویجیة یحاول  ً

ًعلا وحقا بالنسبة للناس والمجتمع فى القرنین الثالث والرابع یكتشفوا وأن یصفوا ماذا كان یعنى ف ً

وما هى التأثیرات التى حدثت ، وكیف تغیرت . أن المسیحیة صارت هى دیانة الإمبراطوریة 

صیاغة هویة جدیدة فى التاریخ . المسیحى : " إن عنوان هذا البحث هو . طرق التفكیر 

Lateالقدیم المتأخر  Antiquity . " حیاة أنطونیوس بسرعة " ون نقاش كثیر فقد صارت وبد

intoفى بؤرة التركیز  Focus .  ما هى الشخصیة المسیحیة وكیف كانت تفهم، وكیف كانت

من أى ) السیرة" (الحیاة "ًوربما تبدو هذه أكثر وضوحا فى هذه . تختلف عن الشخصیة الوثنیة 

.نص آخر من نصوص ذلك العصر 

.نصحى عبد الشهید بطرس .  ترجمها عن الإنجلیزیة د١
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حیاة " لقدیس أنطونیوس ، من الضرورى أن نبدأ بالحدیث عن ولكى نمسك بروحانیة ا

قد كان " الحیاة " فروحانیة هذا الكتاب . ، وهى السیرة التى كتبها القدیس أثناسیوس "أنطونیوس 

وطوال المائة سنة الأخیرة فإن باحثون . لها أكبر الأثر وصارت مرادفة لشخص أنطونیوس نفسه

هل الذى كتبه هو القدیس أثناسیوس ؟ وهل . جمیع زوایاه كثیرون قد حللوا هذا النص من 

historicallyًتاریخیا ) یوثق به(ُاعتمد على أیة مصادر؟ وهل یعتمد علیه  reliable ؟ وهل 

نحن نلتقى فى هذا الكتاب بأنطونیوس نفسه، أم أن ما نقرأه هو الصورة المثالیة التى رسمها 

البطریرك أثناسیوس ؟ 

ع النصوص الأخرى التى كتبها أثناسیوس وكذلك الإشارات إلى المراجع وبالمقارنات م

.ًالتاریخیة، فقد اقتنع كل الباحثین تقریبا أن نسبة هذا الكتاب للقدیس أثناسیوس ، هى صحیحة

والتى " . رسائل القدیس أنطونیوس " ُوالنص الآخر الذى یعتمد علیه فى هذا المجال هو 

 .سأعود للحدیث عنها بعد ذلك

نفسها ، ونحاول أن نفهم منها كیف ترسم لنا " سیرة حیاته " والآن نحتاج أن نفحص بعمق 

روحانیة القدیس أنطونیوس ، وكیف ترید هذه السیرة لنا أن نفهم حیاته الموضوعة أمامنا 

. ، كما ورد فى مقدمة الكتاب " لحیاة مسیحیة حقیقیة " كنموذج 

اتب نفسه ، یلزمنا أن نلاحظ كیف یبدأ النص وكیف ولكى نكتشف أین یوجد تشدید الك

ولكى . ینتهى هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى إن أمكن أن نجد أیة تعبیرات أو أفكار متكررة 

یمكننا أن نحقق هذه الناحیة الثانیة الخاصة بالتعبیرات المتكررة ینبغى فى جمیع الأحوال أن 

وفى كل . یف تبدأ أجزاءه الصغیرة وكیف تنتهى نفحص بعنایة تامة كیفیة تركیب النص، وك

الكتابات یتم التأكید على بعض الأفكار بوضع تعبیرات معینة فى بدایة الجملة أو فى نهایتها ، 

ًفالقارئ یتأثر دائما . أو فى بدایة كل فصل أو فى نهایته أو فى بدایة الكتاب أو فى نهایته 

ًأنطونیوس رجلا زاهدا فى الحركة وزاهدا فى الشهرة ، فهو كان . ًاكبر تأثرا بالبدایات والنهایات  ً ً

ومنذ البدایة ـ قیل عنه إنه اشتاق أن یمكث . ًلم یكن یرید أن یصیر معروفا على الإطلاق

إن معجزة قد حدثت بالبیت بكل بساطة ، واشتاق أن لا یتعلم ، وقد قیل فى الفصل الأخیر ـ 

ًش منفردا فى جبل قد صار مشهورا فى العالم كلهحتى أن ذاك الذى تحاشى كل علانیة وعا ً.

ًفحینما دخل أنطونیوس تدریجیا إلى الصحراء ـ تؤكد . وهذا الأمر یتكرر فى مواضع عدیدة 

.ًالسیرة دائما أنه كان یعیش وحده ، وأن كل ما حدث له إنما أثناء اعتزاله فى مكانه الخاص
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، وأنه )للآخرین(أنطونیوس لیس عنده شئ یقوله  الأولى من الكتاب نجد أن ١٥وفى الفصول الـ

ًوانه حینما استقر فى البریة الداخلیة وجد سلاما فى عزلته. لم یكن له تلامیذ ، ولا أصدقاء ٕ.

: وعلى مستوى أعمق سوف نجد أن هذا التأكید على العزلة والخلوة یرتبط بفكرة هامة أخرى 

 كون أنطونیوس لا یذهب إلى المدرسة ـ فكما أما. وهى فكرة المحافظة على الطبیعة الأصلیة

أوضحت فى كتابى ـ فإن هذا لا علاقة له بمعرفة القراءة أو عدم معرفتها، إنما هذا یدل على 

ُأن روحانیته لم تكتسب من الخارج ، أى لیست من صنع الإنسان ، بل هى موهوبة له من االله 

ت تشیر إلى الحمایة والحفظ فى مقابل ومرة تلو مرة یستعمل المؤلف كلمات وتعبیرا. خالقه

 حینما یخرج ١٤ًوتوصف أهمیة ما هو طبیعى بصورة حیة جدا فى فصل . الاضطراب والتغیر

ُویقال هنا إنه .  سنة فى عزلة كاملة ٢٠أنطونیوس من صومعته التى قیل عنها إنه عاش فیها 

ًلم یتغیر بالمرة، فهو لم یصر نحیلا من الصوم ولا صار بدینا  كان فى توافق . من قلة التمرن ً

وبالنسبة للمؤلف ، فإن جسده هو علامة تدل على . كامل بحسب حالته الطبیعیة والأصلیة 

ُوفى أحد الفصول الأخیرة یتكرر نفس الحدیث فیقال هذه المرة إن . الثبات الداخلى الكامل

تفظ بصحة جسمیة  سنة والذى كان على وشك الوفاة، قد اح١٠٥أنطونیوس البالغ من العمر 

ّكاملة، فعیناه لم تكلا ولم یفقد ولا سنة واحدة من أسنانه ویداه ورجلاه كانت كلها فى صحة  ً

ّلقد كان فى حالة أفضل من أولئك الذین یحاولون أن یحسنوا ما قد أعطاه االله بأنواع من . كاملة

 تشیر إلى شئ وكما قلت ، فقد كان جسد أنطونیوس علامة. الأطعمة والحمامات المترفة 

: فحفظ الجسم وصحته إنما هى العلامة الخارجیة فقط لفكرة تتخلل كل سیرة الحیاة. روحانى

ّفمعرفة االله لا تأتى من الخارج بالتعلم ، بل من . فمعرفة االله مرتبطة بمعرفة النفس معرفة حقیقیة

فلاسفة التى یحاول وفى المجادلات مع ال. ًالداخل ، بأن یكون الإنسان أمینا لخلقته الأصلیة

المؤلف فیها أن یشرح الصفات المسیحیة لفلسفة أنطونیوس ، أى یشرح طریقة معیشته، نجد أن 

ًأنطونیوس یخبر الفلاسفة ، أن الیونانیون یتعبون باطلا بأسفارهم فى كل مكان لأجل الحصول 

قراءة المدققة لعظة وال. على المعرفة فى حین أن المعرفة الحقیقیة إنما توجد فى داخل الإنسان 

نجد هنا أن أنطونیوس . أنطونیوس الموجهة للرهبان تظهر نفس التشدید ولكن من منظور آخر 

یحاول أن یخبر تلامیذه كیف یعرفون إن كانت الرؤى أو الأفكار آتیة من االله أم من الشیاطین 

ّاولون أن یقسموا فالقدیس أنطونیوس یقول إن الشیاطین یسببون القلق على الدوام ، إنهم یح. 

ولكن هل . ًویمزقوا ؛ بینما الملائكة یسببون السلام والهدوء ویقودون إلى الوحدة بدلا من التفرق

هذا یعنى أن روحانیة القدیس أنطونیوس ـ بحسب كتاب سیرته ـ هى روحانیة ترفض وجود أیة 
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.ً متمیزین تماما فالسیرة تنقسم إلى قسمین. علاقات مع الآخرین ، أو مع المحتاجین ؟ كلا 

القسم الأول یصف خلوة أنطونیوس وتكوینه الروحى فى حیاة الوحدة ویسجل عظته الطویلة 

وینتهى القسم الأول بالقول إن أنطونیوس صار مثل الشهداء بسكناه . التى یلخص فیها تعلیمه

لقسم یلتقى وفى هذا ا. أما القسم الثانى فیخبرنا عن اهتمامه بالعالم. فى البریة الداخلیة 

ًأنطونیوس أولا بمجموعة من الناس یطلبون المساعدة ، ویلتقى بعد ذلك بمجموعة من الفلاسفة 

لیس هناك شك أن المؤلف یریدنا أن نرى فى أنطونیوس، . ً، وأخیرا بمجموعة من ممثلى الدولة 

ًراهبا یشفى المرضى، ویصنع السلام بین المتخاصمین ویتشفع لأجل الفقراء، ویدحض 

والنظرة الفاحصة إلى هذه الفصول من الكتاب تكشف أنها قد . الهرطقات ویقاوم ذوى السلطان

ًكتبت بطریقة واعیة تماما فحینما یأتى . وفى كل هذه الفصول نجد أنها تحتفظ بمسافة معینة. ُ

 إنه لا یلمسهم. المرضى إلى أنطونیوس، فهو یخبرهم أن یعودوا إلى بیوتهم لینالوا الشفاء هناك

وفى لقائه مع . فهو یظل فى عزلته ویشفى من بعید". الرب"، حیث إنه لیس هو الذى یشفى بل 

والأمر ذو الدلالة . الهراطقة یضع نفسه خلف رؤساء الكنیسة ویتحاشى أیة مقابلات عن قرب

فإن علاقاته مع السلطة العلیا ـ مع الإمبراطور ـ رغم أنه إمبراطور مسیحى ، ومع . العظیمة

وفى كل معاملاته مع العالم فإن . ُم المعین منه ، إنما تتم فقط بواسطة الرسائل الحاك

.أنطونیوس لا یترك خلوته الداخلیة ، لا یتخلى عن سلامه وهدوئه 

ولكى نلخص روحانیة القدیس أنطونیوس كما وصفتها سیرة حیاته ، فیمكننا أن نقول إن 

لمكان والزمان فهو ـ كما لو كان ـ موضوع خارج ًأنطونیوس كان مبتعدا بطریقة ما عن حدود ا

فهو ـ كما تؤكد السیرة فى النهایة ـ حاضر فى كل مكان حیث إنه . القیود التى یختبرها البشر 

هو غیر مرتبط بأى شئ ، وغیر متأثر بأى شئ ولا معتمد على أى . مختفى عن كل إنسان

فهو ـ كما یقول المؤلف متعلم من . شئ حصل علیه من العالم ـ أى من الناس ومن حضارتهم

االله فقط ـ وتنبع قوته من السلام الداخلى ومن الانسجام الداخلى المتأصل فى طبیعته الروحیة 

والأمر الضرورى ـ بالنسبة لسیرة حیاة أنطونیوس ـ أن یظل الإنسان على الحالة التى . الأصلیة 

.خُلق علیها 

أصولها فى الاقتناع الأكید بأن الإنسان مخلوق إن روحانیة أنطونیوس هى روحانیة تجد 

.ُعلى صورة االله، وأن الفضیلة لا تكتسب ، بل تحتاج فقط أن نحافظ علیها 
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، یمكن أن ننتقل إلى " سیرة أنطونیوس"والآن ، بعد أن حصلنا على هذه النظرة لروحانیة 

ولكى نركز الحدیث على . رسائل القدیس أنطونیوس لنسأل إن كانت تحمل إلینا نفس الروحانیة

روحانیة هذه الرسائل ، فإنى لن أتحدث عن محتواها ولن أناقش كل المشاكل اللاهوتیة التى 

تنتج من تحلیل محتواها ، ولكنى أشیر فقط إلى نقطتین هامتین فى تكوین روحانیة هذه الرسائل 

.

 الملامح البارزة للرسائل فالتشدید على المعرفة هو أحد . وحدة المعرفة هى ، النقطة الأولى

ًوكل الرسائل تقریبا تختم . فكاتب الرسائل یؤكد مرة تلو أخرى على أهمیة المعرفة والفهم . 

 والاقتباسان یتحدثان عن ١٥:١٠ ومن رسالة كورنثوس الأولى ٩:٩باقتباسین من سفر الأمثال 

 أنطونیوس ـ بدون أن فبدون أن یعرف الإنسان نفسه ـ أو كما یعبر القدیس. أهمیة الحكمة 

یعرف الإنسان جوهره الروحى ، فإنه لا یستطیع أن یعرف االله ، لا یستطیع الإنسان أن یدرك 

ًفالإنسان، بإدراكه لنفسه تماما یستطیع فقط أن یعرف زمانه وبالتالى أن . أعمال االله الخلاصیة

ًنوعة جدا وموضوعات ورغم أن الإشارات إلى المعرفة مت. یعرف كیف یعبد االله عبادة لائقة

ًالمعرفة تختلف عن بعضها، إلا أن الرسائل تشدد دائما على أن كل أنواع المعرفة مرتبطة  ّ

ببعضها؛ فمعرفة االله ومعرفة النفس ومعرفة الزمان، ومعرفة الخلاص، كل هذه تعتمد كل منها 

.على الأخرى

 ، ما الذى یعنیه ولكى ندرك أهمیة المعرفة فى روحانیة أنطونیوس ینبغى أن نعرف

إن القراءة . أنطونیوس عندما یتحدث عن المعرفة ، وذلك لكى نعرف مفهوماته الأساسیة 

المدققة للرسائل تكشف أن أنطونیوس یمثل نفس النظرة الأساسیة عن المعرفة مثل مدرسة 

من شئ ًهو أن تصیر جزء " أن تعرف: "الأسكندریة بمیراثها الأفلاطونى ، فهذه النظرة ترى أنه 

وأكثر من ذلك فإنك . فالمعرفة لیست أن تملك معلومة عن شئ ، بل أن تشاكله وتتوافق معه. 

ًتستطیع فقط أن تعرف ذلك الذى یملك میلا طبیعیا نحوك أنت الذى تعرفه الإنسان یستطیع . ً

 أن یعرف االله حیث إن الإنسان له صلة باالله، لیس فقط بأن تكون عنده معلومات عن االله ؛ بل

ًأن یكون له نصیب حقا فى طبیعة االله، ولذلك فالمعرفة لا تحصل بجمع المعلومات والتعالیم، 

لذلك من . المعرفة تفترض وجود المحبة. بل أن نأتى لنعرف ، نأتى لنقترب منه ولكى نحیا معه

ّالسهل أن نفهم أنه رغم أن أنطونیوس یتكلم عن أنواع مختلفة من المعرفة ، إلا أن المعرفة 

المعرفة وٕاضافة إلى ذلك ، فمن الواضح أن المعرفة التى یكتب عنها أنطونیوس هى . واحدة

والتقدم فى المعرفة هو . ، وهى معرفة تأخذ أصولها من الجوهر الروحى للإنسان الروحیة
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.ًالاقتراب أكثر إلى االله ، أن یصیر الإنسان أكثر فأكثر إدراكا لذاك الذى یتجاور كلماتنا

فكلمات الإنجیل ، وتعالیم الكنیسة هى نقطة انطلاق، أما المعرفة . ختلف عن العقیدة المعرفة ت

ًالحقیقیة فتكمن فى الالتصاق باالله التصاقا حمیما بالحب وحدة كل أنواع المعرفة لا توجد فى . ً

.العقائد بل فى قلب االله

سبق أن ذكرنا، فإن  ، وكما وحدة الكیان فى روحانیة رسائل أنطونیوس هو النقطة الثانیة

أنطونیوس یرى أن الشرط المسبق لكل معرفة حقیقیة هو فى الجوهر الروحى للإنسان، وهو 

ًجوهر متصل باالله اتصالا وثیقا  وفى محاولاته أن یشرح هذا ، فإن أنطونیوس یعكس تحلیل . ً

داخلى هو وبحسب الرسائل ، فإن جوهر الإنسان ال. أوریجینوس عالم مدرسة الأسكندریة العظیم

كل البشر یشتركون فى نفس الجوهر الروحى ، وینتمون إلى . جزءه الروحانى ، أى عقله 

بعضهم البعض فى أرواحهم ، وفى الواقع فإن كل ما هو روحى یشترك فى نفس الكیان، بل 

. ولكن عند السقوط تحطمت هذه الوحدة الروحیة . ًحتى إبلیس والشیاطین أیضا یشتركون فیه 

ًى یخلص الإنسان ، فإنه خلق العالم وأعطى للإنسان جسدا وهو ما لم یحصل علیه واالله لك

وبواسطة الجسد یستطیع الإنسان أن ینمو فى الفضیلة . الشیاطین ، ولذلك هم یحسدون الإنسان

.ًوفى المعرفة ، ولكن فى الوقت نفسه فإن الجسد یجذب الإنسان إلى أسفل ویضع حدا لحیاته

ُیق التجسد، وهكذا تستعاد الوحدة ویستطیع الإنسان أن یرجع إلى االله الجسد یخلص عن طر

وبدون الاستطراد أكثر فى هذه الأفكار . وٕالى جوهره الروحى الأصلى، ولكن بجسد القیامة

فوحدة الوجود تجعل محبتنا . اللاهوتیة یمكننا أن نرى بسهولة أنها هى روحانیة أنطونیوس

أو كما . ًوأن یعرف الإنسان نفسه هو أیضا أن یعرف جاره. ًبعضنا لبعض جزء من محبة االله

لذلك ینبغى أن نحب أحدنا الآخر بحرارة ، لأن من یحب  : " ٦یقول أنطونیوس فى الرسالة 

" . أخاه یحب االله والذى یحب االله یحب نفسه 

ًوهكذا ، فإننا فى روحانیة أنطونیوس نجد تشدیدا قویا على العلاقة بالآخرین، وال حاجة إلى ً

ًویصیر واضحا فى كل الرسائل كم هو هام خلاص الاخوة لأجل . أن نعتنى كل منا بالآخر

ًوهنا یصیر فهم تعلیم یسوع المسیح، عنصرا هاما . خلاص أنطونیوس نفسه والمقطع الذى . ً

ًیتحدث فیه الرسول بولس فى رسالته إلى فیلبى عن إخلاء الابن لنفسه صائرا فى هیئة عبد ، 

ً یربط بكلمات یسوع فى الإنجیل التى یقول فیها ، إنه لا یعود یسمى التلامیذ عبیدا بل عادة ُ

ًفیسوع بصیرورته عبدا استطاع أن یجعلنا أحباء له ، وهكذا عن طریق صیرورتنا عبیدا . أحباء  ً
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وهكذا فالفرح والبكاء لأجل خلاص . ًكل منا للآخر ، یمكننا أن نربح بعضنا بعضا كأصدقاء 

.خرین هو جزء جوهرى من الحیاة الروحیة الآ

خاتمة
ٕوحینما ننظر إلى سیرة حیاة أنطونیوس والى الرسائل ، یمكننا أن نرى أننا نجد نفس 

ُففى سیرة حیاته، ترسم روحانیة . الروحانیة رغم التعبیر عنها بطریقتین مختلفتین تماما 

ًة أنطونیوس فقط نجد تشابها كبیرا وفى عظ. أنطونیوس بواسطة شخص آخر كأنما یرسم أیقونة  ً

ولكن هنا فى العظة یحل الصراع مع الشیاطین محل التأملات . ُمع ما ذكر فى الرسائل 

الشخصیة الموجودة فى الرسائل ، وفى السیرة نجد أن قصص اختلاء أنطونیوس تجعل نفس 

كس الرسائل فإن التشدید على وحدة الكیان والجوهر مفعمة بالحیویة مثل الرسائل، ولكن بع

"ًلیس أساسا الذى تهاجمه الشیاطین بسهولة ، بل بالحرى تجعل منه " السیرة " الجسد فى 

الرسائل تقدم أنطونیوس كأحد الرهبان الذى یصرخ من أجل خاصته . صورة للنفس " السیرة 

فلم یعد ظاهرة فى الصورة ، بل نجده فى وضع متمیز " السیرة " أما فى . ولأجل خلاصهم

" السیرة"نراه مثل أب اعتراف یمكنك أن تتحدث إلیه ، أما فى " الرسائل"فى . ُكنموذج یقتدى به 

ولكن بصفة جوهریة ، فمن الواضح أن كلا الكتابین تقدم . فهو أیقونة تقف أمامها لكى تتأمل 

ة إلى نفس الروحانیة الأساسیة، ونفس التشدید على الحاجة إلى الثبات الداخلى والهدوء، والحاج

بمثابة مقدمة رائعة " السیرة "ویمكننا أن نعتبر . ٕالمعرفة الحقیقیة للنفس ، والى المحبة للغیر 

فتلمس القلب ، وتفتح " الرسائل"عن كیف نقاوم بها الفساد ، وكیف نحفظ الكمال والسلام ، أما 

ًطریقا صاعدا نحو سر الالتصاق الحمیم مع االله ً.

Christian(الشخصیة المسیحیة " لبحث عن ًونعود أخیرا إلى مشروع ا Identity ( كما

وبقدر ما . ، فإنى أظن أن هذا المشروع وثیق الصلة بموضوعنا "صیغت فى المسیحیة الأولى

أستطیع أن أرى، فإن أوربا بل العالم كله حصلت على ذلك الفهم للكائن البشرى ، الذى یضع 

هوم سلامة وقیمة كل شخص  لا نستطیع فبدون مف. الشخص ـ كل شخص ـ قبل أى شئ آخر

بدون مفهوم السلامة الشخصیة والمسئولیة . أن نتكلم عن حقوق الإنسان بصورة حقیقیة

الشخصیة التى تظهر مفعمة بالحیویة فى سیرة القدیس أنطونیوس، لن یكون عندنا أیة أسلحة 

تقبل مجتمعاتنا ، ینبغى فلأجل مستقبل التقلید المسیحى بل ولأجل مس. حقیقیة لمحاربة الفساد

ًأن نعطى انتباها أكبر واهتماما أشد بروحانیة القدیس أنطونیوس  ً.
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"وحدة جوهر الآب والابن " 

فى المقالة الثالثة ضد الآریوسیین للقدیس أثناسیوس

)دراسة تحلیلیة(

جوزیف موریس فلتس. د

مقدمة 

فقد دافع . تمثل مقالات القدیس أثناسیوس الثلاث ضد الآریوسیین خلاصة كتاباته اللاهوتیة

الابن المتجسد ، وذلك فى مواجهة فیها عن وحدة جوهر الآب والابن وأظهر من خلالها ألوهیة 

الأفكار والتعالیم الخاطئة للهرطقة الآریوسیة التى نادت بأن الابن مخلوق وبأنه كان هناك وقت 

ًلم یكن فیه الابن موجودا ، وأیضا بأن الابن لیس أزلیا مع الآب ً وتعتبر هذه المقالات من أهم . ً

لثلاثة ببعضها ، ولهذا فهى بمثابة الأساس ُما كتب على الإطلاق بالنسبة لعلاقة الأقانیم ا

. فى الكنیسة١الراسخ لكل عقیدة الثالوث

ولقد عالج القدیس أثناسیوس طریقة التفسیر غیر المستقیم والخاطئ، تلك الطریقة التى 

استخدمها الآریوسیون لتفسیر بعض آیات الكتاب المقدس، التى تشیر إلى الابن فى تجسده أو 

ولقد قدم . المسیح الله وعلاقة الابن بالآب، وذلك لتثبیت أفكارهم المنحرفة تتحدث عن بنوة 

ًالقدیس أثناسیوس شرحا دقیقا لهذه النصوص الكتابیة مبرهنا بواسطتها على صحة إیمان  ً ً

ًالكنیسة بألوهیة السید المسیح معطیا بذلك منهجا كنسیا لطریقة التفسیر المستقیم للكتاب ً ً.

ًالة الأولى یقدم ملخصا لتعلیم البدعة الآریوسیة كما تناولها آریوس فى كتابة فنجده، فى المق

ً، ثم یقدم دفاعا عن تعلیم مجمع نیقیة المسكونى ویفند اعتراضات الآریوسیین على هذا "ثالیا"

ًلذلك رفعه االله أیضا وأعطاه اسما: "الإیمان النیقاوى، ثم یتناول بالشرح الآیات التالیة ً ّ"

"ًصائرا أعظم من الملائكة" ؛ )٨،٧:٤٥مز" (من أجل ذلك مسحك االله إلهك " ؛ )١٠،٩:٢في(

).٤:١عب(

1 Stulianou G. Papadopoulou, Patrologia B/ Aqhnai 1990. s 311.
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ًجعل یسوع ربا " ؛ )٢:٣عب" (ًكونه أمینا للذى أقامه : " وفى المقالة الثانیة یشرح الآیات

أسسنى قبل الدهر " ؛ )٢٢:٨أم" (الرب خلقنى أول طرقه لأجل أعماله " ؛ )٣٦:٢أع" (ًومسیحا 

).٢٢:٨أم" (

:وفى مقالاته الثالثة تناول بالشرح بعض آیات من إنجیل متى ومرقس ویوحنا 

أنت الإله الحقیقى وحدك ویسوع المسیح الذى أرسلته " ؛ )١٠:١٤یو" (َّأنا فى الآب والآب فى " 

لأن الآب " ؛ )١:١٢، ٣٠:١٠یو( "أنا والآب واحد ، لیكونوا واحد كما نحن " ؛ )٣:١٧یو" (

؛ معرفة الابن للیوم والساعة )٢٧:١١، متى٣٥:٣یو"(بن وقد دفع كل شئ فى یده یحب الا

الآن "، "إن أمكن أن تعبر عنى هذه الكأس"؛ )٥٢:٢، لو٣:١٣مر(والتقدم فى النعمة والحكمة 

).٢٧:١٢، یو٣٩:٢٦مت" (نفسى قد اضطربت

لنص المقالة من خلال دراستنا " وحدة جوهر الآب والابن " وسنتناول بالبحث موضوع 

.الثالثة فقط من هذه المقالات 

. یتابع القدیس أثناسیوس الرسولى دفاعه عن ألوهیة الابن فى مقالته الثالثة ضد الآریوسیین

فیذكر فى بدایة المقالة الآیات التى سبق للآریوسیین استخدامها للدفاع عن آرائهم الفاسدة من 

إنهم یدعون : [ ن المخلوقات الأخرى فیقولجهة ألوهیة الابن إنه مخلوق بل ویحصونه ضم

]).٢:٣عب" (ًصائرا أعظم من الملائكة " ، )٢٢:٨أم" (الرب خلقنى " الرب بهذه النصوص 
٢.

ًوكان القدیس أثناسیوس قد سبق فرد على الآریوسیین مفندا آرائهم الخاطئة هذه وشارحا لهم  ً

دء خدمته الخلاصیة عندما جاء فى الجسد ً مبینا أنها تنسحب على المسیح عند ب٣هذه الآیات 

.من أجلنا ومن أجل خلاصنا 

الضلالة الآریوسیة 
ویبدو أن الآریوسیین استمروا فى تعالیمهم الخاطئة متخذین من كلمات الرب یسوع نفسه فى 

[ًالعهد الجدید، بعد تحریف معناها سندا لاثبات أفكارهم فیقول  فإنهم بدأوا یحرفون معنى :

.٩ص٢٣، فصل ١٩٩٤مركز دراسات الآباء القاهرة : ضد الآریوسیین المقالة الثالثة :  القدیس أثناسیوس الرسولى ٢
 ٩٨ ص ١٣ بالقاهرة فصل ١٩٨٤لة الأولى ، مركز دراسات الآباء ضد الآریوسیین المقا:  راجع القدیس أثناسیوس الرسولى ٣

.٩٩ ص٢١، فصل ٧٢ ص١٩، فصل ٩ ص ١٤فصل . ١٩٨٧ًوأیضا المقالة الثانیة، مركز دراسات الآباء 
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ُقائلین كیف یمكن أن یحتوى الآب، الذى ) ١٠:١٤یو" (ّأنا فى الآب والآب فى " ت الرب كلما

.٤]هو أعظم، فى الابن الذى هو أقل منه ؟

ًومبكرا جدا فى بدایة المقالة یعطى أثناسیوس ذو الفكر اللاهوتى الثاقب تشخیصا لهذه  ً ً

عن [ ذه الأفكار فیذكر أنها ناتجة ّالآریوسیة ، إذ قد وضع یده على علة وسبب ه" الضلالة"

الابن "ولا " الآب الحقیقى " انحراف ذهنهم ، فهم یظنون أن االله مادى ، ولا یعرفون من هو 

ولا یفهمون " إشعاعه غیر المنظور " و " النور غیر المنظور والأزلى " ولا ما هو " الحقیقى 

.٥]"الصور غیر المادیة"و " الرسم غیر المادى"و " ما هو الكیان غیر المنظور " 

وٕاذ قد وضع یده على مصدر الداء الفكرى یبدأ فى توضیح المعنى الحقیقى للآیة التى 

ویعالج الأسباب التى أدت بهم  " َّأنا فى الآب والآب فى" أوردها یوحنا الإنجیلى عن الرب نفسه 

.إلى انحراف ذهنهم بما ذكرنا أعلاه 

:لا تعنى " ا فى الآب والآب فى أن" فعند القدیس أثناسیوس أن 

.٦" إن الواحد یفرغ ذاته فى الآخر لیملأ الواحد الآخر كما یحدث فى الأوانى الفارغة " أ ـ 

فهذا الفكر یقود إلى أن . ٧"حتى أن الابن یملأ فراغ الآب والآب فراغ الابن " ب ـ ولا تعنى 

ًكلا منهما لیس تاما ولا كاملا فى ذات"یُظن وكأن  .٨"خاصیة الأجساد" ذلك لأن هذه هى " ه ًً

ولا " الذى هو تام وكامل " إن من یصدق قول الآریوسیین هذا ، هو فى الواقع لا یؤمن بالآب 

.٩"ملء اللاهوت"  والذى هو فى نفس الوقت الذى هو تام وكاملالابن 

ًبنا بالمشاركة ، ویركز القدیس أثناسیوس على أن الابن هو مولود الآب الذاتى فإنه لیس ا

.الأمر الذى یحدث للقدیسین عندما یحل االله فیهم ویكملهم وذلك باشتراكهم فى الابن

فإنه " َّأنا فى الآب والآب فى " ولكى یوضح القدیس أثناسیوس المعنى الصحیح للآیة 

نى الذى لا یوجد فى الآب المع[ فیقول إن الابن " ُفیه نحیا ونتحرك ونوجد " یقارنها بآیة أخرى 

]فى هذه الآیة لأن الابن لكونه من ینبوع الآب فهو الحیاة الذى به نحیا وتقوم كل الأشیاء 

.١٠ ص ٢٣فصل :  المقالة الثالثة ٤
.١٠المرجع السابق ص٥
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١٨

ّوالا ) أخرى(والنتیجة التى یصل إلیها القدیس أثناسیوس هى أن الحیاة لا تحیا من حیاة . ١٠ ٕ

لقدیس ویوضح ا . ١١]الابن الذى یعطى الحیاة لكل الأشیاء [ إن . فهى لا تكون حینئذ حیاة 

كما فسرها الآریوسیون یمكن أن تكون آیة عامة " َّأنا فى الآب والآب فى " أثناسیوس أن الآیة 

.١٢للكل ، یستطیع أى شخص من بین البشر أن یقولها 

لا یكون بعد ابن واحد الله [ إن نتیجة هذا الفكر المنحرف هى خطیرة إذ أن هذا معناه أن 

.١٣]ًن مثل الآخرین واحدا بین كثیرین الكلمة ، وهو الحكمة ، بل یكووهو 

١٤تعالیم أستریوس الآریوسى 

ُویشیر القدیس أثناسیوس إلى شخص یدعى أستیریوس ، وهو أحد أتباع آریوس ومن 

.١٥" المدافع عن الهرطقة " تلامیذه ، وینتعه أنه هو 

ًإنه واضح جدا  [ :ویورد النص التالى مما قاله أستیریوس لیفند ما جاء به من أفكار خاطئة 

َّأنا فى الآب والآب أیضا فى : " أنه قد قال   التى كان یقولها هى الكلمة، لهذا السبب فلا " ً

]. كلمته بل حكمة الآب ، ولا الأعمال هى خاصة به بل خاصة بالآب الذى أعطاه القوة 

.١٦]ًإن الذى هو قوة الآب ، ینال قوة ، وأن الابن صار ابنا فى ابن [ ًوأیضا 

فخلاصة فكر استیریوس إذن هو أن الابن لیس من جوهر االله الآب ، ولذلك فهو یقول عن 

الابن إنه ینال القوة من االله مثل باقى المخلوقات ولیس هو قوة االله ذاتها ، ذلك معناه أن الابن 

ًلیس ابنا الله بالطبیعة بل أنه یصیر ابنا بالتبنى مثل باقى المخلوقات وهذا هو معنى كل فى " مة ً

.١١ المرجع السابق ص ١٠
.١١ المرجع السابق ص ١١
.١٣ المرجع السابق ص ١٢
.١٣ المرجع السابق ص ١٣
كان أحد المدافعین بشدة عن تعالیم آریوس وكان . م ٣٤١اشتهر باسم استریوس السفسطائى ، مات بعد سنة :  أستریوس ١٤

 وللتأكید ٣٢٥ لتثبت قرارات مجمع نیقیة ٣٤١ُحضر مجمع عقد فى إنطاكیة سنة . ید لوقیانوس الإنطاكىتتلمذ على . یعلم بها

ًكتب تفاسیرا وعظات على المزامیر وأیضا الكتاب الذى أشار إلیه أثناسیوس فى مقالته الثالثة ومعروف . على إدانة الآریوسیة ً

Deابه بالسندغما، وقد سجل لنا جیروم قائمة كتاباته فى كت Vir III . لمزید من المراجع عن كتاباته وبعض مقتطفات من . 94

:أقواله أنظر 

1- The Oxford Dictionary of the Christian Church, second edition by F.L. Cross and E.A.
Livingstone. Oxford university press 1990. p. 110; 2- E. Groh: Early Arianism, A view of
salvation, Fortress press. Philadelphia 1981.
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١٩

ًأى لم یكن هو ابنا الله أصلا ، وكذلك لا یكون الابن هو كلمة االله بالطبیعة بل یأخذ " . ابن  ً

.١٧سلطان الكلمة مثل الأنبیاء الذین أتت إلیهم كلمة االله وهم مخلوقون 

الرد على أستریوس 
وفى رده على هذا الفكر المنحرف الذى لأستیریوس یستخدم القدیس أثناسیوس نفس 

أنا : "الأسلحة اللغویة التى استخدمها أستیریوس ، فقد ذكر أستیریوس عن الرب أن الرب قال 

لهذا وحسب ما یرى القدیس " . ًأیضا " أى بإضافة كلمة  . ١٨"َّ فى ًأیضافى الآب والآب 

أنا فى الآب والآب " لما كانت كلماته هى [ أثناسیوس فإنه لو صح فكر أستیریوس عن الابن 

 هنا كانت ستعنى أنه ًوأیضا، " َّفى الآب والآب فى ًأیضا أنا " ، بل بالأحرى كان قد قال "َّفى 

لا یكون له أى شئ خاص به أو ممیز به كابن عن الآب بل یكون له نفس النعمة المشتركة 

.١٩] مع جمیع المخلوقات 

أمثلة على وحدة جوھر الآب والابن 
من ائب عن الابن وحقیقة ألوهیته إذ هو ابن حقیقى وهنا یضع القدیس أثناسیوس الرأى الص

ویعطى أمثلة من الطبیعة لیوضح . ٢٠الآب وذلك لأن كل كیان الابن هو من جوهر الآب ذاته

الشعاع من النور والنهر من وحدة الجوهر الإلهى للآب والابن فیستخدم التشبیه المعروف عن 

.٢١الكلمة من العقلً وأیضا الینبوع

من یرى الابن [ لجوهر الإلهى للآب والابن هى التى تعطى إمكانیة الإیمان بأن إن وحدة ا

 وذلك بسبب أن كیان الابن هو من الآب فى الآبإن الابن هو . ٢٢]یرى ما هو خاص بالآب 

والآب هو فى الابن حیث إن الابن هو من الآب وخاص به مثلما أن الشعاع من الشمس .

ًیختم القدیس أثناسیوس هذه الفقرة الهامة متمسكا . ٢٣ الینبوع والكلمة من العقل والنهر من

:بكلمات السید المسیح نفسه إذ یقول 
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٢٠

وحیث إن ذات الآب وألوهیته هى كیان الابن ، لذلك فإن الابن هو فى الآب والآب فى [

م ث) ٣٠:١٠یو " (أنا والآب واحد" ویرى القدیس أثناسیوس فى قول السید المسیح . ٢٤]الابن 

ً، توضیحا لوحدة الألوهیة من ناحیة )٣٠:١٤یو" (َّأنا فى الآب والآب فى " إضافته بعد ذلك 

.٢٥ الجوهر من الناحیة الأخرى ووحدة

وحدة الجوھر وتمایز الأقانیم 
وبسبب فهمه العمیق لمشاكل عصره اللاهوتیة وما كان یروجه الهراطقة فیما یختص 

خص ما سبق أن ردده سابیلیوس الذى ظهر فى روما فى أوائل بالأقانیم الثلاثة ، على وجه الأ

القرن الثالث وعلم بأن الآب والابن والروح القدس هم أقنوم واحد ولیسوا ثلاثة أقانیم متحدین 

وقال إن الآب أعطى الناموس فى العهد القدیم ، الذى ظهر هو نفسه فى العهد . ًجوهریا 

یح ظهر باسم الروح القدس ، أى أن الثالوث هو ثلاث الجدید باسم الابن ثم بعد صعود المس

، لهذا السبب ٢٦ظهورات متوالیة فى التاریخ لشخص واحد ولیس ثلاثة أقانیم لهم جوهر واحد 

إذن یستدرك القدیس أثناسیوس ، وبعد أن أثبت وحدة الجوهر الإلهى للآب والابن ، وأن الآب 

 یظن البعض أنه یتبنى فكر سابیلیوس یقول بكل  ، ولئلاواحدفى الابن والابن فى الآب وأنهما 

إذن فهما واحد ولكن لیس مثل الشئ الواحد الذى یمكن أن  ینقسم إلى جزئین ، كما [ وضوح 

ُأنهما لیسا مثل الواحد الذى یسمى باسمین ، فمرة یسمى الآب ومرة یسمى هو نفسه ابنه  ُ ُ

.٢٧]لیه كهرطوقى ُالذاتى ، فهذا ما قال به سابیلیوس ، وبسببه حكم ع

[ًیفند القدیس أثناسیوس هذا الرأى موضحا أنه بالرغم من أن الآب والابن هما واحد ،     

ًلكن هما اثنان لأن الآب هو الآب ولا یكون ابنا أیضا، والابن هو ابن ولا یكن أبا أیضا ًً ً[٢٨.

ن الابن مولود من الآب ولأ. ٢٩"لكن الطبیعة هى واحدة" الوحدانیة هنا هى وحدانیة الطبیعة 

.١٤ المرجع السابق ص ٢٤
.١٤المرجع السابق ص  ٢٥
.١٤ص )  ٧( المرجع السابق ملاحظة رقم ٢٦
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.٣١" لأنه صورته " ، وهذا ٣٠"ًالمولود لا یكون غیر مشابها لوالده" قبل كل الدهور فإن 

).١٥:١٦یو(وعلى هذا كل ما هو للآب هو للابن 

ًالابن نشأ لیس غریبا عن ألوھیة الآب 
لم ینشأ  " ویعلل ذلك بأن الابن. ًیخلص القدیس أثناسیوس إلى أن الابن لیس إلها آخر 

.٣٢")الآب(من خارج 

 ، وخطورة تعالیم الهراطقة ـ فى تصور القدیس أثناسیوس ـ مصدر الألوهةإن الآب فقط هو 

ًتكمن فیما یستتبع هذا التعلیم من إمكانیة وجود آلهة كثیرون لو أن إلها نشأ غریبا عن ألوهیة  ً

ّ غیر الآب كمولود إلا انه كإله هو رغم أن الابن هو آخر" لذلك نراه یشدد على أنه . ٣٣الآب 

ًكالآب تماما ، فهو والآب كلاهما واحد فى الذات ، وواحد فى خصوصیة الطبیعة وفى وحدة 

.٣٤"الألوهیة

أمثلة من الطبیعة لتمایز الأقانیم 
ویعود هنا لاستخدام نفس التشبیهات التى استخدمها من قبل لإثبات الجوهر الواحد للآب و 

: لكن لیثبت تمایز أقنومى الآب والابن ووحدة الجوهر الإلهى فیقول الابن ، و

ًإن الشعاع هو النور ولیس ثانیا بعد الشمس، ولا هو نور آخر ولا هو ناتج من [

المشاركة مع النور ، بل هو مولود كلى وذاتى من النور ومثل هذا المولود هو بالضرورة نور 

ویلخص تعلیمه فیما یتعلق بهذا التشبیه . ٣٥]وجد نوران واحد ولا یستطیع أحد أن یقول إنه ی

[ًفیضیف فى نفس المكان قائلا  ّفرغم أن الشمس والشعاع هما اثنان إلا أن نور الشمس :

.٣٦]الذى ینیر بشعاعه كل الأشیاء هو واحد
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٢٢

ُما یقال على الآب یقال على الابن (:اللاھوت غیر قابل للتجزئة  ُ(

س أثناسیوس فیما یتعلق بهذه النقطة ولدحض فكرة وجود آلهة كثیرون هى وخلاصة رد القدی

غیر قابل للتجزئة ولذا فإنه یوجد إله واحد  وهذا اللاهوت  أن لاهوت الابن هو لاهوت الآب"

ُوبسبب أن الألوهیة واحدة وأنهما واحد ، لهذا یمكن أن یقال عن الابن . ٣٧"ولیس آخر سواه 

ُ، فمثلا یقال عن الابن إنه االله ) ُما عدا أن كیانه یدعى الآب(ُكل ما یقال عن الآب  ُكما یقال (ً

 الذى كان والكائن والذى یأتى "، وأنه ضابط الكل ) ١:١یو(وكان الكلمة االله ). عن الآب

) ١٢:٨یو" (أنا هو النور "  رب واحد یسوع المسیح وأنه هو النور ،الضابط الكل وأنه الرب 

"ًلكى تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن یغفر الخطایا " ا ، وأنه یمحو الخطای

.٣٨) ٢٤:٥لو(

 المتجسد ، والتى یمكن أن الابنیرى القدیس أثناسیوس فى العبارات السابقة والتى نطق بها 

.٣٩"نرى عندئذ الابن فى الآب "تُقال عن الآب نفسه ، أنها تقودنا لكى 

أنا والآب واحد 
ًالقدیس أثناسیوس تحلیلا لاهوتیا رائعا لكل هذه العبارات فیقولویعطى  ً ُإن كل ما ینسب : [ً

للآب هو نفسه للابنوكل ما یكون . ً بسبب أن الابن مولودا منه للابنُیمكن أن ینسب للآب 

.٤٠] بسبب أن الابن مولود جوهره الذاتى 

د فى إنجیل یوحنا للرب نفسه ویعتمد القدیس أثناسیوس فى تحلیله هذا بالطبع على ما ور

وفى " َّلكى تعلموا أنى أنا فى الآب والآب فى " ثم أضاف " أنا والآب واحد "ًعندما قال أولا 

 لأن الابن هو مولود الجوهر الذاتى للآب لهذا یحق له أن [تعلیقه على هاتین الآیتین یورد 

.٤١]ًیقول أن خصائص الآب هى خصائصه هو أیضا 

لى هاتین الآیتین وللتأكید على وحدة الألوهیة بین الآب والابن فإن القدیس وبالإضافة إ

من رآنى فقد "ً أیضا من قول الابن المتجسد ١٤أثناسیوس یشیر إلى آیة ثالثة وردت فى یو

.ًویرى أن فى أقوال السید المسیح الثلاثة هذه تأكیدا على ألوهیة الابن " . رأى الآب 
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 ومن یدرك هذا المعنى أى أن الابن التأكیدتعطى هذا " والآب واحد أنا " فالآیة الأولى 

وهذا " الابن فى الآب والآب فى الابن " والآب هما واحد یستطیع أن یفهم معنى القول الثانى 

بسبب أن لاهوت الابن هو لاهوت الآب ومن یفهم القول بأن الآب هو فى الابن فإنه یستطیع 

ُألوهیة الآب ترى فى وذلك بسبب أن  " من رأنى فقد رأى الآب " أن یفهم معنى الآیة التالیة

.٤٢الابن 

ًولكى یجعل القدیس أثناسیوس تعالیمه أكثر وضوحا فإنه یستعین بمثال واقعى من عصره، 

 ـ شكل الإمبراطور وهیئتهففى صورة الإمبراطور یوجد . ٤٣حیث یشیر إلى صورة الإمبراطور 

لتى فى الإمبراطور ، ذلك لأن ملامح الإمبراطور فى الصورة هى والهیئة التى فى الصورة هى ا

ًمثله تماما ، وكل من ینظر إلى الصورة یرى الإمبراطور فیها وأیضا من یرى الإمبراطور یدرك  ً

بسبب [ ومن هذا المثال الواقعى یستنتج القدیس أثناسیوس أنه . أنه هو نفسه الذى فى الصورة 

 یرید أن یرى الإمبراطور بعد أن رأى الصورة یمكن أن تقول له عدم اختلاف الملامح فإن من

َّلأنى أنا فى الإمبراطور والإمبراطور فى، وما تراه أنت فى " أنا والإمبراطور واحد " الصورة  َّ

]َّهذا تراه فیه وما قد رأیته فیه تراه فى
ومن الجدیر بالذكر أن هذا التشبیه یركز على وحدة . ٤٤

. براطور وصورته الملامح بین الإم

ً ، تلك الوحدة المعبر عنها إیمانیا من خلال سجود العبادة جوهر الآب والابنًوتأكیدا لوحدة  ّ ُ

فمن یسجد للصورة فهو یسجد " للابن كما للآب ، یستطرد القدیس أثناسیوس فیقول 

 ویخلص إلى نتیجة واضحة بخصوص. ٤٥"ًللإمبراطور أیضا لأن الصورة لها شكله وهیئته

ًإذن بما أن الابن أیضا هو صورة الآب فینبغى "ًحقیقة وحدة جوهر الآب والابن فیكتب مؤكدا 

 ویستشهد بآیات الكتاب ٤٦"ًأن یكون مفهوما بالضرورة أن ألوهیة الآب وذاته هما كیان الابن

"إذ كان فى صورة االله"المقدس  "Öj ™n morfÁ Øp£rcwn) " َّوالآب فى "، )٦:٢فى"

.)١٠:١٤یو(

.١٦  المرجع السابق ص٤٢
.١٦المرجع السابق ص ٤٣
.١٧ المرجع السابق ص ٤٤
.١٧ المرجع السابق ص ٤٥
.١٧ المرجع السابق ص ٤٦
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٢٤

َّأنا فى الآب والآب فى 
عند القدیس أثناسیوس لها شقین فالشق الأول وكما  " َّأنا فى الآب والآب فى" إذن فالآیة 

ًیرى تماما فى الابنوالتى وضح فیه القدیس أثناسیوس أن  " الآب فى" رأینا  الابن " بسبب أن ُ

 ألوهیة كمالًدافع به أیضا عن وی " أنا فى الآب" والشق الثانى " . هو من جوهر الآب ذاته 

.الابن 

كیان الابن لیس هو جزء من هیئة هذه الألوهیة بل إن ملء ألوهیة الآب هو [ فیؤكد أن 

 ولذلك ٤٨"الابن إله كامل " ، وما یرد أن یصل إلیه القدیس أثناسیوس هو أن ٤٧]كیان الابن

ٍأیضا هو مساو الله  لم یحسب "  فإن الابن المتجسد وبسبب هذه الألوهة الواحدة والكاملة. ً

أن ألوهیة [ تعنى لدى القدیس أثناسیوس " أنا فى الآب " فعبارة . ٤٩"المساواة باالله غنیمة 

.٥٠]ًالابن وهیئته لیست شیئا آخر عن ألوهیة الآب 

إن وحدة جوهر الآب والابن هى التى تعطى لعمل المسیح فى الجسد ذلك البعد الخلاصى 

). ١٩:٥كو٢" (ًكان االله فى المسیح مصالحا العالم لنفسه " ًالقدیس بولس قائلا ّالذى عبر عنه 

لأن الابن هو من جوهر [ ولهذا فإن القدیس أثناسیوس یستطرد مباشرة بعد هذه الآیة فیقول 

.٥١]الآب ذاته ، الذى به تصالحت الخلیقة مع االله 

حسب ما یرى ویفسر القدیس  " وأنا فى الآب" وخلاصة القول فإن كلمات السید المسیح 

وهیئة ألوهیة الآب التى فى الابن . ُ أن الابن یوجد ویرى داخل ألوهیة الآب [أثناسیوس معناها 

 فالآب هو فى الابن ، ومن ناحیة أخرى فإن ذات الآب [ ونتیجة لهذا . ٥٢]تُظهر الآب فیه 

ح أنه غیر منفصل عنه على وتوض) أنا فى الآب(ُوألوهیته فى الابن ترینا الابن فى الآب 

.٥٣]الإطلاق 

.١٧ المرجع السابق ص ٤٧
.١٧ المرجع السابق نفس الفقرة ص ٤٨
.١٧ المرجع السابق نفس الفقرة ص ٤٩
.١٧ المرجع السابق نفس الفقرة ص ٥٠
.١٧المرجع السابق ص  ٥١
.١٧لمرجع السابق ص ا ٥٢
.١٧المرجع السابق ص  ٥٣
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وبالمثل . ًبسبب وحدة الجوهر بین الآب والابن فإن أعمال الابن هى أعمال الآب أیضا 

ًفإن ما یقال عن الآب یقال عن الابن أیضا  ُ ُوما یقل عن الابن هنا لا یعطى له كهبة أو . ُ ُ

٥٤..وهر الآب كمشاركة وذلك لأن كیان الابن نفسه هو المولود الذاتى لج

ًیعطیان معنى واحد ویدلان على " أنا والآب واحد " و " َّأنا فى الآب والآب فى " فالآیتین 
.٥٥"ًفالابن هو كالآب تماما لأن له كل ما هو للآب " وحدة الجوهر الإلهى ، 

"ٌ الله أب " وإن " الله خالق "الفرق بین قولنا إن 

فإن هذا لا یعنى ولا " االله خالق " فعندما نقول . القولین یشرح القدیس أثناسیوس الفرق بین 

یلزم بوجود علاقة كیانیة بین االله وبین مخلوقاته فطبیعة االله تختلف بالمرة عن طبیعة المخلوقات 

فالخالق موجود قبل وجود " ، ولیس هناك ارتباط زمنى بین وجود االله ووجود المخلوقات 

. كن فیه المخلوقات موجودة بینما االله الخالق واجب الوجود  وكان هناك وقت لم ت٥٦"مخلوقاته 

: فیتضمن فى المقام الأول وحسب رأى القدیس أثناسیوس ، الآتى " ٌاالله أب " أما قولنا إن 

ًلذلك فعندما یذكر الآب یشار ضمنا أیضا إلى الابن معه [ً ـ الإشارة ضمنا إلى الابن ١ ً ُ ُ[٥٧.

أنا فى "ًتأكیدا لفهمنا لعبارة السید المسیح " ٌإن االله أب "  قول ویرى القدیس أثناسیوس فى

.٥٨]ًحینما تدعو االله أبا فنحن نعنى فى الحال وجود الابن فى الآب[ًلهذا یستطرد قائلا " الآب

"تُلزم بوجود علاقة كیانیة بین االله ومخلوقاته فإن عبارة لا والتى " االله خالق "  ـ بخلاف عبارة ٢

. تلزم وجود علاقة كیانیة ووحدة فى الجوهر بین الآب والابن  " ٌاالله أب

ّومن الجدیر بالملاحظة أن القدیس أثناسیوس وهو یفرق بین التعبیرین قد أشار إلى الفارق 

هذه ] لأن الخالق موجود قبل وجود المخلوقات[ الزمنى فى علاقة االله كخالق والمخلوقات 

إنه كان هناك وقت لم " بقوها على علاقة الآب بالابن فقالوا العلاقة استخدمها الآریوسیون وط

إنه لم یكن هناك وقت [ ، ورد علیهم القدیس أثناسیوس بقوله المشهور " ًیكن فیه الابن موجودا 

.وهذا بسبب وحدة الجوهر وبسبب الولادة الذاتیة للابن من الآب  ] كان فیه الابن غیر موجود

.١٨المرجع السابق ص  ٥٤
.١٨المرجع السابق ص  ٥٥
.١٨ المرجع السابق ص ٥٦
.١٨ المرجع السابق ص ٥٧
.١٨المرجع السابق ص ٥٨



 حاث لاهوتیةأب
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"ًمن یؤمن بالابن یؤمن بالآب أیضا" لجوهریة بین الآب والابن أن  ـ نتیجة حتمیة للعلاقة ا٣
٥٩.

غیر أن هذا لا یعنى بالطبع أن من یؤمن بالآب والابن ، له إیمانین أو أنه یؤمن بإلهین بل 

لأنه "ً وذلك لأن من یؤمن بالابن یؤمن بالآب أیضا ٦٠"إیمان واحد بإله واحد " سیكون له 

.٦١"  الآب یؤمن بما هو خاص بجوهر

ّوهذا الإیمان الواحد یعبر عنه بالسجود والعبادة والإكرام للإله الواحد ، أو كما یقول القدیس  ُ

:أثناسیوس 

ُإذ أن الألوهیة هى واحدة ، ولذلك فالإكرام والسجود اللذان یقدمان إلى الآب فى الابن [

 یوجد إله واحد ولیس آخر وبه هما واحد ، ولهذا فالذى یسجد إنما یسجد لإله واحد لأنه

.٦٢]سواه 

.١٨المرجع السابق ص  ٥٩
.١٨المرجع السابق ص  ٦٠
.١٨المرجع السابق ص  ٦١
.١٨المرجع السابق ص  ٦٢

.ًلأنه إن لم یكن هناك ابنا فلن یستطیع أحد أن یقول إن هناك آب "

ًبینما حین ندعو االله صانعا فهذا لیس بالضرورة إعلانا منا أن مصنوعات ه ً

قد أتت إلى الوجود ، لأن الصانع موجود قبل وجود مصنوعاته ، ولكن 

لذلك . ًحینما ندعو االله أبا فنحن نعنى فى الحال وجود الابن فى الآب 

لأنه یؤمن بما هو خاص بجوهر : ًفمن یؤمن بالابن یؤمن بالآب أیضا 

، ّومن یسجد للابن ویكرمه . وهكذا یكون إیمان واحد بإله واحد . الآب 

.ّفهو فى الابن یسجد للآب ویكرمه  "

)٦المقالة الثالثة ضد الآریوسیین فقرة (
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البركة المعطیة للحیاة

١التعلیم الإفخارستى للقدیس كیرلس الأسكندرى

للأستاذ القس عزرا جبریمدهین

الأستاذ بجامعة أوبسالا بالسوید

نبذة تاریخیة 
ُلیوحنا أسقف نقیوس ، فقد ولد القدیس كیرلس ) Chronicles(بحسب المذكرات التاریخیة 

فلى وهى بلدة تقع بالقرب من موقع المحلة الكبرى الأسكندرى فى بلدة ثیئودوسیون بمصر الس

 ٣٧٨ُسنة میلاده غیر معروفة بالضبط ، وقد اقترحت سنة .٢الحالیة أو ربما فى نفس موقعها 

 أُقیم القدیس ٤١٢ أكتوبر سنة ١٥فى ) البابا ثاؤفیلس(وبعد وفاة خاله . كتاریخ محتمل لمیلاده

 ٤٤٤وتوفى القدیس كیرلس سنة . ٤١٢توبر سنة  أك١٧ًكیرلس أسقفا لكرسى الأسكندریة فى 

 سنة من قیادته للكنیسة وتمیزت سنوات قیادته بإنتاج ضخم من الكتابات فى خدمة ٣٢بعد 

.٣شرح الإیمان المسیحى ومحاربة الهراطقة 

تأثیر القدیس كیرلس على كنائس العالم المسیحى 
سة الإثیوبیة الأرثوذكسیة تعتبره فالكنی). مصر(تجاوز تأثیر كیرلس حدود موطن میلاده 

وهذا الكتاب یحوى ). Qêrillos" (كیرلوس"وأقدم وأهم كتبها العقائدیة یحمل اسم . معلمها الأول

De" (الإیمان المستقیم إلى الإمبراطور ثیئودوسیوس): "Geez" (الجیز"ترجمات لكتبه إلى لغة 

Recta fide( ا یحوى ترجمات لمجموعة من كم" المسیح واحد"، و"خطاب إلى ریجیناس"؛

".الجیز"العظات ومقتطفات من أعمال عدد من الآباء بالیونانیة مترجمة إلى 

وكنیسة روما الكاثولیكیة تعتبر القدیس كیرلس بطل الإیمان الجامع والمدافع عن هذا 

ر دكتو" بروما للقدیس كیرلس لقب " المجمع المقدس للعقائد " وقد أعطى . الإیمان فى الشرق

.نصحى عبد الشهید بطرس .  ترجمها عن الإنجلیزیة د١
2 Durand 1964,7
3 Jouassard, 1956, 499ff (RACH).
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ولا یزال اللاهوتیون الكاثولیك یمسكون بموقف القیادة كتلامیذ . ١٨٨٢ یولیو ٢٨فى " الكنیسة 

.للقدیس كیرلس 

ًویجدر بالملاحظة أن ممثلا بارزا للاهوت اللوثرى،  Martin" (مارتن شیمنتز" ً

Chemnitz ( فى شرحه للتعلیم العقائدى عن المسیح)Christology ( م  مراجع ه٣یستند إلى

 سنة على نیاحة القدیس كیرلس ١٥٠٠وبعد مرور أكثر من . كیرلس ، ویوحنا الدمشقى ولوثر: 

ً، فإن دوره المؤثر كصانع للوحدة فى الكنیسة فى عصرنا لا یزال معترفا به ومحترما على نطاق  ً

. واسع 

لاھوت القدیس كیرلس الإفخارستى وأساسھ الخریستولوجى 
ستیا هو إیضاح لجهد نشیط وثابت ومتین لتطبیق التعلیم تعلیم القدیس عن الإفخار

مبنى ) الخریستولوجى(فتعلیم كیرلس عن التجسد . ٤الخریستولوجى على مجال العبادة والحیاة 

وبالنسبة للقدیس كیرلس فإن عجیبة التجسد تظهر ). ٨ـ٧:٢(وفیلبى) ١٤:١(على فهمه لیوحنا

ًأنه هو فعلا وحقا صار جسدا"ًأیضا فى ؛ بل "ًالكلمة صار جسدا"لیس فقط حقیقة أن  ً وهذا . ٥"ً

ًالتأكید یشرح لنا لماذا یستطیع القدیس كیرلس أن یستعمل لغة جریئة جدا فى حدیثه عن ما هو 

فالقدیس . جسد المسیح وما الذى یستطیع جسده أن یحققه كما سنرى فیما بعد فى هذه الدراسة 

فالتجسد لم . حى حریة فى التعبیر لا سابق لهاكیرلس یقول إن التجسد یعطى للاهوتى المسی

وبالنسبة له فإن . ًیحطم فقط الحاجز الروحى بل حطم أیضا حاجز اللغة بین االله والإنسان 

ًالتدبیر لم یقم فقط بجعل االله أقرب إلى الإنسان ، بل أیضا أعطى الإنسان الضوء الأخضر 

الخصائص الإلهیة للإنسان ـ رغم أن لیجرؤ على الحدیث عن الخصائص الإنسانیة الله، وعن 

هذه ربما تكون أكثر مساحات تعلیم . ًهذا الحدیث ینبغى أن یتم فى داخل إطار التجسد حصرا 

تبادل الخصائص "وبالنسبة له فإن . ًالقدیس كیرلس الخریستولوجى حسما ودقة

4 Ref. To Y. Congar “Doctrines Christologiques et Theologie de L’Eucharistie” 1982.
5

.Jهذا التأكید فى تعلیم القدیس كیرلس الخریستولوجى نجده فى كتاب  Doherty ًإن كیرلس إذ هو بعید تماما "..  إذ یقول

ًعن أن یكون فیلسوفا مسیحیا فهو بالحرى لاهوتى إنجیلى یكره الفلسفة ویحترس من تأثیرها الذى یمكن أن یشوه  صیغة الكرازة ً

وهذا ما یجعل كیرلس ضمن التقلید البولسى أكثر من أن یكون من تقلید الأفلاطونیة الجدیدة ، ویبحث . المسیحیة الأساسیة 

هذه الدراسة تؤكد فى " . عن جذور تعلیم كیرلس الخریستولوجى لیجده فى تعبیر الرسول عن التجسد فى الرسالة أهل فیلبى 

-Luthernهو الطلیعة السابقة للتقلید اللوثرى البارثیانى الحقیقة على أن كیرلس  Barthian tradition الذى تسیر علیه 

Doherty!  الأرثوذكسیة المعاصرة ةالبروتستانتی 1992.
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)Communicatio idiomatum (لموس لا ینبغى أن تفهم بمعنى مجازى بل بمعنى واقعى م

إذ تشترك الطبیعة البشریة فى الخصائص الإلهیة والطبیعة الإلهیة تشترك فى الخصائص 

.البشریة 

الذى هو الحیاة " وبالنسبة للقدیس كیرلس ، فإن الإنسان المائت یشترك فى جسد ذاك 

).عدم الفناء" (عدم الفساد " لكى یعود إلى حالة " بالطبیعة 

) ھالخاص ب(جسد الكلمة الذاتى 
خاص بالكلمة " أو " خاصة الكلمة " ًیكرر القدیس كیرلس كثیرا تلقیب جسد المسیح بأنه 

ونحن نكرز بموت : "وفى رسالته الثالثة إلى نسطوریوس یكتب". جسد الكلمة الذاتى"أو " ذاته

ابن االله الوحید، یسوع المسیح، ونعترف بقیامته من بین الأموات وصعوده إلى السموات، فإننا 

قدم الذبیحة غیر الدمویة فى الكنائس ، وهكذا نتقبل البركات السریة ونتقدس، ونصیر مشتركین ن

ًفى الجسد المقدس والدم الكریم للمسیح مخلصنا جمیعا ، ونحن نفعل هذا لا كأناس یتناولون 

ًجسدا عادیا  أو جسد رجل متقدس ومتصل بالكلمة حسب اتحاد الكرامة، ولا كواحد قد ) حاشا(ً

وهو كإله، فهو . ً على حلول إلهى، بل هو الخاص للكلمة نفسه المعطى الحیاة حقاحصل

ًبالطبیعة الحیاة أو بسبب أنه صار واحدا مع جسده الخاص ، أعلن أن جسده معطى الحیاة 
٦.

ًهذه الكلمات تعطینا ملخصا مختصرا لتعلیم القدیس كیرلس الإفخارستى وأساسه  ً

الكلمات تكشف عن خلاف بین نوعین من التعلیم عن التجسد كما الخریستولوجى ، كما أن هذه 

"ًأى التعلیم الذى تمثله كنیسة الأسكندریة وفهمها للتجسد أساسا بلغة : فهمهما القدیس كیرلس 

اللاهوت بالجسد، والتعلیم الآخر الذى تمثله كنیسة إنطاكیة وفهمها للتجسد ) Henosis" (اتحاد 

)Synaphia(اللاهوت فى الجسد الإنسانى أو اتصال) enoikesis"(حلول"ًأساسا بلغة 

.الطبیعتین الإلهیة والبشریة فى المسیح 

وصفھ للجسد إنھ خاصة الكلمة أو خاص بھ 
لا یعنى أن " ًجعل الجسد البشرى خاصا به" استعمال القدیس كیرلس لتعبیر أن الكلمة 

فالكلمة بظهوره فى . ى خصائص االله كإلهالجسدیة لیست إحد. الجسد خاص بالكلمة فى ألوهیته

إن استعمال . والجسد الذى یتخذه الكلمة لا یتحول إلى لاهوت. الجسد لا یتخلى عن ألوهیته

.١٩٨٨ مركز دراسات الآباء ٢٩،٢٨ ص ١٢ فقرة ١٧ أنظر رسائل القدیس كیرلس إلى نسطور ویوحنا الأنطاكى ، رسالة 6
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ًهو مرتبط حصرا بالتجسد ، أى بالاتحاد الفرید بین االله " خاص به " القدیس كیرلس لتعبیر 

ًالجسد البشرى خاصا به ، فإن القدیس وبقوله إن الكلمة جعل . والإنسان المتمثل فى هذا الحدث

إن ظهوره فى الجسد هو شهادة . كیرلس یعنى بذلك أن الكلمة یدع مقاییس الإنسانیة تعم علیه 

ورغم أنه ملفوف بالأقماط ، فهو لا یزال یملأ الكون . لكونه أنزل نفسه بإرادته وأخذ صورة عبد 

.كله 

ًعن جسد الكلمة الخاص، لا تعنى اختلاطا وبالاختصار فحقیقة أن القدیس كیرلس یتحدث 

ولا مجرد حلول اللاهوت فى جسد ) وهذه هرطقة أبولیناریوس أسقف اللاذقیة(للجسد باللاهوت 

َّكما علم نسطور وبعض الإنطاكیین بذلك(بشرى 
، بل بالحرى اتحاد حقیقى وحمیم ویفوق الفهم )َ

ه أن یحیى الإنسان المائت ویهبه عدم ویدافع القدیس كیرلس عن تعلیمه بأن ما یستطیع وحد. 

ًاتحادا أقنومیا " الفساد هو فقط الطبیعة البشریة المتحدة باللاهوت  ولذلك ". بحسب الأقنوم "أو " ً

"ًمعطیا الحیاة " فإن اتحاد الطبیعتین فى المسیح الذى بفضله یمكن أن یصیر جسد المسیح 

" .محیى " أو " معطى الحیاة "  بأنه یوفر الأساس لتسمیة جسد المسیح فى الإفخارستیا

نؤكد ، إذن أنه بسبب : " ویؤكد القدیس كیرلس الدافع الخلاصى وراء التجسد حینما یقول 

ًكون الطبیعة البشریة فسدت كنتیجة لتعدى آدم، وصار ذهننا خاضعا تحت سیطرة المیول 

صنا نحن البشر ًالجسدانیة ، صارت هناك حاجة أن یصیر كلمة االله إنسانا لأجل خلا

الأرضیین ولیجعل الجسد البشرى الخاضع للاضمحلال والذى تلوث بالشهوات الحسیة ، یجعله 

" . ، لكى یبید الفساد الذى فیه ) حیث إنه الحیاة ومعطى الحیاة(ًخاصا به 

وقبل القدیس كیرلس ، فإن مرجعه القدیس أثناسیوس وصف أسباب تجسد الكلمة بعبارات 

".إن حالتنا كانت الدافع لنزوله بیننا، وتعدینا، استدعى محبة الكلمة لجنس البشر : ".. مشابهة

واھب (وصف القدیس كیرلس لجسد المسیح بأنھ جسد الكلمة المحیى 
) الحیاة

)Zoé(القدیس كیرلس هو اللاهوتى الأسكندرى الذى یتمیز بأنه یستعمل مفهوم الحیاة 

" إحیاء" أو " إعطاء الحیاة "  ، الحیاة الفائقة للطبیعة ، وفعل بالتحدید على أنها الحیاة الإلهیة

ًیستعمل كثیرا جدا فیما یتصل بالتجسد وبالإفخارستیا ً المسیح هو معطى الحیاة لیس فقط على . ُ

شرح إنجیل (وفى أكبر كتاباته . ًمستوى طبیعى وفیزیقى بل أیضا على المستوى فوق الطبیعى 
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ُس بقوة على الناحیة الفائقة للطبیعة للحیاة التى تنقل بواسطة ، یؤكد القدیس كیرل)یوحنا

.أو عدم الفساد للإنسان المائت) الخلود(ُفمن خلال الإفخارستیا یمنح. المعمودیة والإفخارستیا

.ًیستعملها القدیس كیرلس فى كل تسمیاته تقریبا عن الإفخارستیا" حیاة"و" محیى"عبارات 

جسد " الجسد المعطى الحیاة، ". لحم الحیاة " أو " م معطى الحیاة اللح" وهكذا نجد تعبیرات 

البركة المعطیة " ًوتوجد عند القدیس كیرلس تسمیة سائغة جدا للإفخارستیا، وهى ". الحیاة 

eulogia" (الحیاة  Zoopion ( تقدمات ", "ذبیحة معطیة الحیاة " ًكما أنه یتحدث أیضا عن

" . الحیاة بذرة معطیة" ، أو حتى " محییة

تشبیھات للطریقة التى بھا یعمل الجسد والدم المحییان فى نفوس الذین 
یشتركون فى الإفخارستیا 

النار أحد هذه التشبیهات هى العلاقة بین . هذه التشبیهات مأخوذة من العالم الطبیعى

شرب دمى من یأكل جسدى وی) "٥٤:٦(ُویستعمل هذا التشبیه فیما یتصل بتفسیر یوحنا والماء 

المیاه بطبیعتها باردة ولكن : " ُویفسر هكذا " . ، له حیاة أبدیة وأنا أقیمه فى الیوم الأخیر 

ُعندما تسكب فى إناء وتوضع على النار فإنها تترك طبیعتها وتكتسب قوة النار بالمثل، نحن . ُ

ل إلى الحیاة ّبسبب طبیعة اللحم، إلا أننا نفلت من ضعفنا ونتحو) مائتون(رغم أننا فاسدون 

" .باختلاطنا بالحیاة الحقیقیة 

هكذا المسیح . النار " بذرة " ُفالشرارة تدفن فى القش لحفظ : الشرارة والقش تشبیه آخر، 

. یخفى جسده الإفخارستى فى داخل حیاة المؤمن كبذرة الخلود التى تحطم كل فساد واضمحلال 

ُ التى تغمس فى الخمر أو فى طعة الخبزقوهناك تشبیه آخر یستعمله القدیس كیرلس وهو 

الزیت لدرجة أنها تصل إلى التشبع، وبهذا یوضح فاعلیة قوة الإفخارستیا المعطیة فى حیاة 

.المؤمن 

فرغم .  لنفس الغرضالحدید بالناروٕاضافة إلى ذلك یستخدم التشبیه المعروف عن علاقة 

. بقوة النار حینما یتحد بها أن الحدید لیس سوى حدید بطبیعته فإنه یمكن أن یمتلئ

فى " جسد المسیح المعطى الحیاة " هذه التشبیهات تعطى فقط تلمیحات إلى ما یفعله 

ففى كل التشبیهات نجد أن أصل ومصدر القوة والطاقة ، وعدم . الإفخارستیا فى حیاة المؤمنین 

ُهى دائما الطرف المستقبل الطبیعة البشریة . القابلیة للفساد، وعدم الموت هو الطبیعة الإلهیة ً
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ُالطبیعة البشریة هى متقبل وبواقع التقبل نفسه ترفع إلى مستوى المشاركة فى . المتقبل) المتلقى(

.ًالطبیعة الإلهیة، التى لم یكن ممكنا أن تصل إلیها من ذات طبیعتها الخاصة 

بأعمق معنى للكلمة  " الحیاة" ویعتبر القدیس كیرلس هذه المشاركة فى الطبیعة الإلهیة إنها 

بالمثل كلها تحمل هذه الحیاة الإلهیة لأنها " الخبز والخمر"وكذلك " جسد المسیح. "وأكثر أصالة 

المؤمنون یصیرون مشاركین فى هذه الحیاة الإلهیة " . الحیاة بالطبیعة" متحدة بالكلمة الذى هو 

.بواسطة نوال الإفخارستیا 

كیرلس لتقدیس عنصرى الخبز ھیمنة اللوغوس على فھم القدیس 
والخمر 

إن ممارسة استدعاء الروح القدس على عنصرى الخبز والخمر فى الإفخارستیا كانت 

الرد "وفى كتابه . ممارسة معروفة وثابتة فى اللیتورجیات المصریة فى عصر القدیس كیرلس 

ل التقدمات الروحیة ًیصور القدیس كیرلس الروح القدس نازلا من السماء لیتقب" على یولیانوس 

ویعتبر القدیس كیرلس أن الروح القدس یقابل النار . للمؤمنین الملتفین حول الإفخارستیا 

لمذابح العهد القدیم، ولكن على مستوى روحانى أعلى من العهد ) أى النار الطبیعیة(الملموسة 

ًولكن من الجهة الأخرى فإن القدیس كیرلس یؤكد أیضا مرارا على. القدیم   دور اللوغوس فى ً

إنما یعكس فهمه للتجسد فى إطار ) ٢٠ـ١٩:٢٢لوقا (وتفسیر كیرلس لإنجیل . الإفخارستیا 

وفى رسالته إلى . فهو یتحدث بكل وضوح عن دور اللوغوس فى تقدیس القرابین. الإفخارستیا

ولكننا نؤمن أن المسیح یقدس ویبارك ویكمل : " الشماس طیباریوس یكتب القدیس كیرلس 

ُلقرابین التى تقدم ویحتفل بها فى الكنائس ا "ًوهذا لا یعنى طبعا أنه یوجد تناقض بین " . ُ

ولكنه یبین كیف أن فكره . فى تعلیمه اللاهوتى " استدعاء اللوغوس " وبین " استدعاء الروح 

.ًالإفخارستى مملوء تماما بتعلیمه عن التجسد 

حضور المسیح فى الإفخارستیا 
ًدیس كیرلس أمرا مسلما به ، أن یعتبره الق ّ فى السماء یفصل بین " صعود المسیح وتمجیده " ً

فهو یصرح أنه كان من . أیام المسیح على الأرض وبین حضوره فى الكنیسة فى الإفخارستیا 

الضرورى أن ینطلق المسیح إلى أبیه وأن یحفظ تلامیذه ـ بعد ذلك ـ ملتصقین به بواسطة الروح 

ومع ذلك فإنه یبدو أن . ُ یناله المؤمنون فى الإفخارستیا هو المسیح الممجدوأن ما. القدس 

كیرلس لا یسمح للمعانى المتضمنة فى القیامة والصعود أن تؤثر على اللغة التى یستعملها فى 
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ًفبالنسبة لكیرلس فإن المسیح هو اللوغوس ، أولا وأساسا ، وهو قوة االله . تعلیمه عن الإفخارستیا  ً

.ًلمعطیة للحیاة الذى یتحرك دائما بین الناس بقدرة غیر منتقصة بالرغم من تجسده الآتى ا

هو الذى یعمل بلا انقطاع فى المعجزات التى ترویها الأناجیل، فى خدمته ) اللوغوس(فالكلمة 

ولهذا یشعر كیرلس بحریة تامة عندما یستعمل إشارات . للناس قبل قیامته أم بعد قیامته 

ابیة عن حضور المسیح وعمله بین الناس ، كنقطة انطلاق لحدیثه عن حضور تاریخیة أو كت

.وعمل المسیح فى لیتورجیة الإفخارستیا 

یشیر القدیس كیرلس إلى إقامة یسوع لابنة رئیس المجمع ) ٥٣:٦(وفى تعلیقه على یوحنا 

ن كان بلمس وٕا: " ویكتب ). ١٢:٧لو(وكذلك إلى إقامة ابن أرملة نایین ) ٥٤:٨لو(من الموت 

لا ننتفع نحن بغنى أكثر بالبركة الذى مات، فكیف ) للجسد(جسده المقدس، هو یعطى الحیاة 

.ًالمعطیة للحیاة حینما نذوقها نحن أیضا ؟  "

الأول أن القدیس كیرلس یؤمن بالاستمراریة بین جسد المسیح . هذه الكلمات تؤكد لنا أمرین 

لصغیرة وأقام الشاب ـ وبین الجسد الحاضر والذى یؤكل فى المعطى الحیاة ـ الذى أقام الفتاة ا

والأمر الثانى ، أن الاختلاف بین أحداث خدمة المسیح فى الأناجیل وبین . الإفخارستیا

فى حالة (الإفخارستیا یكمن فى الطرق المتنوعة للمشاركة كما تتضح من اختبار لمس جسده 

ولكن كیرلس لا یمیز بین فاعلیة ).  الإفخارستیافى(بالمقارنة بأكل جسده ) المعجزات المذكورة

. جسد المسیح فى صنعه للمعجزات وبین حضور المسیح فى الإفخارستیا 

ویظهر عدم میل القدیس كیرلس للتمییز بین كیفیة حضور المسیح بین المؤمنین أیام خدمته 

ُعلى الأرض وبین حضوره وسط المؤمنین وهو فى حالته الممجدة ، یظهر عد م میله هذا ، فى ُ

، "قال لها یسوع لا تلمسینى لأنى لم أصعد بعد إلى أبى ) " ١٧:٢٠(تفسیره لإنجیل یوحنا 

ًلذلك فنحن أیضا نمنع عن المائدة المقدسة . ُإذن فهذا المثال یطبق فى الكنائس: " ًفیكتب معلقا

ن ، أى أولئك الذین لا یزالون ًأولئك الذین لم یؤمنوا بعد بألوهیة المسیح ولم یقدموا اعترافا بالإیما

لا یسكن فى الذین لم ) الروح القدس(لأنه . موعوظین ، والذین لم یغتنوا بعد بنوال الروح القدس 

ولكن حینما یصیرون مشتركین فى الروح القدس، فحینئذ لا یوجد أى شئ . ینالوا المعمودیة

.. " .یعوقهم عن لمس مخلصنا المسیح 

ُلشرح أن كیرلس یجعل هناك  توازیا بین جسد المسیح المقام ًیتضح تماما من هذا ا الذى لم (ً

، وبین قدسات الولیمة الإفخارستیة أى الخبز والخمر اللذین تقدسا، والذین لا )یُسمح لمریم بلمسه

ُیسمح لغیر المعمدین بلمسهما، فهو یسوى بین جسد المسیح المقام وبین القدسات  ُّ ّ ُ.
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 اللتان للطبیعة الإلھیة )enérgeia( والطاقة )dynamis(حضور  القوة 
باستعمال مفهومى " معطیین للحیاة " یكشف القدیس كیرلس عن فهمه لجسد المسیح ودمه كـ

هذان التعبیران یستخدمان كمؤشران .  الإلهیة)enérgeia(والطاقة)dynamis(" القوة الإلهیة"

ًد استخدم آباء الكنیسة هذین التعبیرین ، أیضا وق. للدلالة على وحدة الفعل فى الثالوث الإلهى 

فالقوة والطاقة الإلهیة التى جعلت جسد . لشرح اتحاد الطبیعتین الإلهیة والإنسانیة فى التجسد

" معطیة للحیاة " أثناء حیاته وخدمته على الأرض ، جعلت الإفخارستیا " ًمعطیا للحیاة"المسیح 

.

ا ونحن نتحدث عن هذه الناحیة من تعلیمه عن حقیقتان ینبغى أن نضعهما فى ذهنن

بعكس طقوس وعبادات العهد " بالروح وبالحق " فالعبادة المسیحیة هى عبادة . الإفخارستیا

ولذلك فهو . القدیم، هذه الفكرة هى ملمح مهیمن فى فهم القدیس كیرلس للیتورجیة الإفخارستیا

ویشترك القدیس كیرلس " . غذاء روحى "  و"ذبیحة روحیة"و" عبادة روحیة " یدعو الإفخارستیا 

" مع آباء عدیدین غیره من كنیسة الأسكندریة فى التعلیم بأن ما تمنحه الإفخارستیا إنما نناله 

(ًروحیا  "pneumatikos .( هذه التعبیرات یمكن أن تعطى الانطباع بسهولة بأن فهم القدیس

أكثر منها " روحیة " أو " دینامیكیة " كیرلس لطریقة حضور جسد المسیح فى الإفخارستیا هى 

" . مادیة " أو " جسمیة"

.ًوتعلیم القدیس كیرلس فى هذه القضیة ینبغى أن نعتبره جزء لا یتجزأ من فهمه للتجسد 

، یؤكد القدیس كیرلس أنه بعد )أى الخاص بالتجسد(فعلى مستوى التعلیم الخریستولوجى 

وهذه النظرة ینبغى تتبعها فى . لهیة لا تقبلان الانفصالالتجسد، فإن الطبیعتین الإنسانیة والإ

بالنسبة للقدیس كیرلس ، فإن . تعلیم القدیس كیرلس عن طریقة حضور المسیح فى الإفخارستیا 

ًالمسیح هو دائما إله وانسان، روح وجسد؛ وفى الإفخارستیا أیضا، هو حاضر " . المسیح واحد" ٕ ً

ًحضورا كاملا لوحدة الإله والإنس ان ووحدة الروح والجسد، رغم أنه بعد قیامته، فإن حالة وجوده ً

لا ) أى حالته الروحانیة بعد القیامة(ولكن هذه الحقیقة ". روحانیة " وفعله ـ بكمالهما ـ هى حالة 

ًفالمسیح عند القدیس كیرلس لا یمكن روحنته أبدا . تعنى أن المسیح هو كائن إلهى بدون جسد 

(ًجسدیا " ًفیها عن أن یكون حاضرا إلى الدرجة التى یكف  "Somatikos ( فى

(ًروحیا"فالمسیح نناله فى الإفخارستیا . الإفخارستیا  "pneumatikos (ًجسدیا"و"

)Somatikos .( ًوهذا یعنى أنه حاضر روحیا وجسدیا معا ً ً.
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ُالھبات التى تمنح بواسطة الإفخارستیا 
 ـ اشتراك فى حیاة المسیح ١

الإفخارستیا عند القدیس . ترك فى الإفخارستیا معناه أننا نشترك فى حیاة المسیحأن نش

وتأثیراتها لیست روحیة ". بذرة للخلود" ، و"بذرة معطیة للحیاة " هى . كیرلس هى طعام وشراب 

فأكل الإفخارستیا هو اتصال أكید بالمسیح الحى كما كانت لمسة یدیه . ًفقط بل جسمیة أیضا

فعن طریق الإفخارستیا . ماة بطرس أو حینما أقام ابنة یایرس أو ابن أرملة نایینحینما شفى ح

هم یصیرون شركاء طبیعة االله من خلال الروح . ًیصیر المؤمنون مشاركین جسمیا مع المسیح

.القدس

ًوالمعمودیة ، السر الذى یمیل القدیس كیرلس إلى ربطه أساسا بمنح الروح القدس والذى 

رغم ذلك ، هو بدایة ) المعمودیة( لا بدیل عنه قبل نوال الإفخارستیا، هذا السر ، ًیعتبره شرطا

هى التى تنفع الجسد " بذرة الخلود " الإفخارستیا، . فقط للدخول إلى الحیاة غیر المضمحلة 

ولكن ینبغى تناول الإفخارستیا بانتظام لأجل تحقیق . وتخصبه بعدم الاضمحلال وعدم الفناء 

لدرجة أنه یعتبر ) طبیعى" (فیزیقى "  فهم القدیس كیرلس لفعل الإفخارستیا هو فهم .هذا الهدف

أو خطر یهدد الحیاة (عدم الانتظام فى تناول الإفخارستیا أنه یعرض الحیاة الأبدیة للخطر 

).الأبدیة

 ـ المائدة ـ مكان لإعادة الإنسان ٢
. قوات الشر وضد أهواء الجسد اعتبر القدیس كیرلس أن الحیاة المسیحیة كمعركة ضد 

فمائدة الإفخارستیا بالنسبة له هى مكان لإعادة الإنسان إلى وضعه السابق ولإحیائه ولإعطائه 

إنها المكان الذى فیه تجابه قوة اللوغوس . الراحة والغفران، ولتجهیزه للقتال ضد أهواء الجسد

.، نزوات الجسد وتنتصر علیها )الكلمة(

، یدخل المسیح حیاة المؤمنین ویهدئ الناموس الذى یثور فى أعضاء فى الإفخارستیا 

المسیح لا یلصق تهمة التعدیات بالخطاة بل . ویشعل التقوى نحو االله ویحطم الأهواء. الجسد

.ُوكراعى صالح ، فهو یعصب جراح الذى یسحق ویقیم الذى یسقط. بالحرى یشفى مرضهم 

سك بنا أو بالحرى فلنمسك نحن به بواسطة الأولوجیة فلندعه یم: " یكتب القدیس كیرلس هكذا



 أبحاث لاهوتیة

٣٦

ٕ واضافة إلى ذلك ٧"السریة ، لكى یحررنا من أمراض النفس ومن هجمات الشیاطین وعنفهم 

المائدة المقدسة ، جسد المسیح ، تجعلنا أقویاء ضد الأهواء وضد : " یؤكد القدیس كیرلس أن 

وباختصار، فعن ". ن الأسرار بوقار وتقوىالشیاطین، لأن الشیاطین تخاف من الذین یتناولو

طریق الاشتراك فى الإفخارستیا ، فإن المؤمنین ینالون ما تصلى لأجله أنافورا القدیس سرابیون 

وأجعل یا إله الحق كل الذین یشتركون فیها أن ینالوا دواء للحیاة لأجل شفاء كل مرض : " قائلة 

" .دینونة، ولا للوم ولا للخزى ولأجل التقویة فى كل تقدم وكل فضیلة، لا لل

ً ـ الإفخارستیا ـ ھى موحدة للمؤمنین معا ٣ ّ
بالتوازى مع تفكیره عن الإفخارستیا كصانعة للاتحاد بین المسیح والمؤمنین ، یتحدث 

القدیس كیرلس عن اتحاد یتم بین المؤمنین بعضهم ببعض على أساس اشتراكهم فى جسد 

ى فإن تعلیم القدیس كیرلس یتحدث لیس فقط عن الاتحاد الذى وبعبارة أخر. المسیح الواحد 

ًتعطیه الإفخارستیا فى اتجاهه الرأسى بین المسیح والمؤمنین بل یتحدث أیضا عن هذا الاتحاد 

من یستطیع أن یفصل ویفرق هذا : " فیقول . فى اتجاهه الأفقى بین المؤمنین بعضهم ببعض 

 ببعض أولئك الذین عن طریق جسد المسیح المقدس هم الاتحاد الطبیعى بین المؤمنین بعضهم

" فمن خلال اشتراكهم فى الإفخارستیا ، یصیر المؤمنون " . مندمجون فى الوحدة مع المسیح؟ 

ًجسدا واحدا  ً) "sussmoi (ًجسدا واحدا " ًوأیضا ، فإن المؤمنین یصیرون . مع المسیح ً"

)sussmoi (وهكذا، .  فى نفس جسد المسیح الطبیعى بعضهم مع بعض بسبب أنهم یشتركون

وكذلك الاتحاد ) ًوتبعا لذلك الاشتراك فى الطبیعة الإلهیة(ُیمكن أن یقال إن الاتحاد بالمسیح 

ُبجماعة الإیمان، هما كلاهما هبتان مرتبطتان معا وتمنحان بواسطة الإفخارستیا  ً.

على تناولھا  ـ شروط الاشتراك فى الإفخارستیا والالتزمات المترتبة ٤
من هو الذى یستحق أن یتقدم إلى ولیمة الإفخارستیا ؟ ما هى الشروط التى یضعها القدیس 

كیرلس لأجل التناول من السر بطریقة سلیمة ؟ القدیس كیرلس لدیه الاقتناع التام بأن الاشتراك 

ّیقصد المعمدین(فى الإفخارستیا بالنسبة للمولودین من االله  ومن . روحیة،  یعطیهم بركة )ُ

الناحیة الأخرى ، بالنسبة لأولئك الذین لا یزالون یعانون من ازدواج الفكر، أى التشكك، وأولئك 

. ، فإن الإفخارستیا تؤدى بهم إلى اللعنة والدینونة )عن الإیمان(الذین یتجهون إلى الارتداد 

7
نصحى عبد الشهید، .  ترجمة د١٠٨ ص ١٢سیر إنجیل لوقا للقدیس كیرلس الأسكندرى ـ الجزء الأول ـ عظة  أنظر تف

.١٩٩٠إصدار مركز دراسات الآباء سنة 
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ُالإنسان الذى یعیش فى الخطیة علنا یجب أن یمنع من الاشتراك فى الإفخ أما الذین . ارستیاً

. فیمكنهم أن یشتركوا فى بركة المسیح" ضعف مختفى فى العقل الباطن " یخطئون بسبب 

فالتمییز المقصود هنا واضح أنه تمییز بین خطیة علنیة بوقاحة وبین نوع من الخطیة لا یشعر 

.به المؤمنون بوعى واضح، أو خطیة لا یتغاضون عنها

فینبغى على المشترك ت مترتبة على الاشتراك فى الإفخارستیاومن الواضح أنه توجد التزاما

ًیحتاج الإنسان أن یكون له فكر المسیح وأن یكون محبا للفضیلة. أن یحیا كتلمیذ تابع للمسیح 

).engkratia" (ضبط النفس " وٕاحدى هذه الفضائل الأساسیة هى . 

ین للاشتراك فى الإفخارستیا موقف القدیس كیرلس من نحو الذین یشعرون أنهم غیر مستحق

من یأكل جسدى ویشرب دمى ) " ٥٦:٦یو(وعندما یعلق على الآیة . ٕهو موقف رعائى وانجیلى 

أنا ، بعد أن فحصت نفسى أرى أننى غیر : " وٕاذ یشیر إلى للذین یقولون " َّیثبت فى وأنا فیه 

تقدم نفسك للمسیح ؟ متى س.. ًمتى ، إذن ستكون مستحقا : [ یقول القدیس كیرلس " مستحق 

من هو الذى " لأنه ، (ًفإذا كنت دائما فى حالة خوف بسبب تعثرك ، فإنك لن تكف عن التعثر 

ًوألا تكون خالیا تماما من التقدیس الذى یحفظك ) ، كما یقول المرنم"یعرف خطایاه  ً ) من التعثر(ّ

ًناول من البركة ، واثقا أن ّكلیة ؟ قرر إذن أن تحیا حیاة مقدسة موافقة لوصایا الرب، وهكذا ت

.ًالإفخارستیا لها القوة أن تطرد لیس الموت فقط بل تطرد أیضا المرض الذى فینا  [

ٕوما یؤكده القدیس كیرلس هنا هو الحاجة إلى نیة إیجابیة، والى رغبة صادقة وتصمیم على 

متفتح ، ولیس قائمة إیمان وموقف نبیل : السعى لنوال ما تقدمه الإفخارستیا ـ وباختصار ، إلى 

.بالمؤهلات 

 ـ الإفخارستیا كزاد لرحلة روحیة ٥
یصور القدیس كیرلس أولئك الذین یتحدون بالمسیح وببعضهم البعض بواسطة الإفخارستیا 

كمن یقومون برحلة روحیة فى حیاتهم ـ وهى رحلة هدفها العظیم هو موهبة الخلود وبطلان 

ٕالقدیس كیرلس إلى الحیاة المسیحیة كرحلة والى دور ویشیر . الفساد والاضمحلال كلیة 

ٕالإفخارستیا فى تجهیز المؤمنین لهذه الرحلة ـ وان كان بطریقة غیر مباشرة ـ فى تعلیقه على 

یجب أن نشرح إذن ما : [ یكتب القدیس كیرلس . الفصح كعبور من نوع للحیاة إلى نوع آخر 

 إلیها رحلتنا، وما هى الطریقة التى نحقق بها هذه هو الذى نعبر منه ، وما هى البلد التى تتجه

ًفكما أن إسرائیل أُنقذ من طغیان المصریین ، ولما انفك من نیر العبودیة ، صار حرا ؛ . الرحلة
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وبهروبه من عنف الطاغیة عبر دون أن تبتل قدماه ـ بطریقة عجیبة لا یمكن وصفها بالكلام ـ 

ًعد؛ هكذا ینبغى أیضا ـ أننا نحن الذین قد قبلنا وعبر فى وسط البحر وسار نحو أرض المو

الخلاص الذى فى المسیح ، لا نكون راغبین بعد أن نبقى فى خطایانا السابقة ولا أن نستمر فى 

طرقنا الشریرة؛ بل نعبر بشجاعة بحر اضطرابات هذا العالم الباطلة وعواصف الاهتمامات التى 

ال ومن جهلنا السابق إلى معرفة االله الحقیقیة ، نعبر نحن نعبر من محبة الجسد إلى الاعتد. فیه

من الضعف إلى الفضیلة ، ونعبر ـ بالرجاء على الأقل ـ من عار الخطیة إلى أمجاد التبریر ، 

لذلك ، فاسم العبور الذى فیه حمل عمانوئیل صلیب الخلاص لأجلنا . ومن الموت إلى الخلود

).الفصح" (العبور " هو 

إنها الغذاء الروحى . ن ، هى طعام المسیحى ومؤونته طوال رحلة الحیاة الإفخارستیا إذ

َالذى یقوى النفس وینیرها لمجابهة الأرواح الشریرة ومواجهة التعالیم المضلة ِ ّوبعكس المن الذى . ُ

كان الإسرائیلیون یتغذون به أثناء رحلتهم فى البریة، فإن الابن هو الخبز الحقیقى الذى یهب 

بدیة ؛ والذین اشتركوا فیه ـ واندمجوا فیه واختلطوا به من خلال الإفخارستیا قد صاروا الحیاة الأ

" .أقوى من رباطات الموت 

 ـ الإفخارستیا تعطى موھبة الحكمة ٦
هذه الرحلة الروحیة التى فى أثنائها یطعم المسیح المؤمنین ویجهزهم بالإفخارستیا، ، 

وقمطته وأضجعته فى ): ٧:٢لو(وفى تعلیقه على . ارةًتتضمن أیضا موهبة الحكمة والاستن

لقد وجد الإنسان قد انحدر إلى مستوى البهائم ؛ لذلك وضع : [ ، یكتب القدیس كیرلس " المذود 

نفسه كعلف فى مذود ، لكى بتركنا لحیاتنا الوحشیة ، نرتفع إلى تلك الدرجة من الحكمة 

ن ؛ وبعد أن كنا متوحشین فى النفس، فإننا باقترابنا والاستنارة العقلیة التى تلیق بطبیعة الإنسا

ًالآن من المذود ـ أعنى مائدته الخاصة، لا نجد علفا، بل الخبز الذى من السماء الذى هو جسد 

ًوهذا معناه أن الإفخارستیا تنقل الإنسان بعیدا عن طبیعته الوحشیة، ومن غرائزه ] . الحیاة 

.تجاهاتهومیوله الحیوانیة ، وتجدد عقله وا

 ـ عدم الفساد ـ أھم ھبات الإفخارستیا ٧
إن تسلط الموت والفساد على الجنس البشرى الخاطئ ، وقهر هؤلاء الأعداء بواسطة 

. الاشتراك فى جسد ودم المسیح، هما أهم ما یركز علیه تعلیم القدیس كیرلس عن الإفخارستیا

= عدم الفناء =  الاضمحلال عدم(=، ) aphtharsia(وهو یستعمل اصطلاح عدم الفساد 
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بالتبادل للتعبیر عن هبة الحیاة والخلود التى ) athanasia(واصطلاح عدم الموت ) الخلود

ًعدم الفساد أكثر جدا من ) aphtharsia(تهبها الإفخارستیا ، ولكنه یستعمل اصطلاح 

.اصطلاح عدم الموت لهذا الغرض 

لذى هو الحیاة بطبیعته، لكى یستعید عدم الإنسان المائت یجب أن یشترك فى جسد ذاك ا

ویعكس كلام القدیس كیرلس هذا ، فهمه لنتائج سقوط الإنسان كما یكشف . الفساد الذى فقده

إن أوضح ناحیة من صورة االله فى الإنسان هى خاصیة عدم الفساد . آراءه عن هدف التجسد

َقد هزم وحطم بواسطة " اة جسد الحی" إن الموت الذى هاجم المسیح، الذى هو . أى الخلود  َ
ِ
ُ ِ ُ

هذه . وفى المسیح وحده فقط ـ حسب القدیس كیرلس ـ یستطیع الإنسان أن یهزم الموت. المسیح 

منذ : [حیث یكتب القدیس كیرلس. ُالنصرة على الموت تنقل إلى المؤمنین بواسطة الإفخارستیا 

 الذین كانوا یعیشون على الأزمنة الأولى ، أى منذ بدایة العالم الحاضر ساد الموت على

ولكن حینما ظهرت المائدة المقدسة ). مائدة الإفخارستیا(الأرض إلى أن جاءت وقت المائدة 

 ، التى منها نأكل الخبز الذى Mysticalلأجلنا، تلك المائدة التى فى المسیح وهى مائدة سریة 

ً القدیم مخیفا وقویا جدا من السماء، الخبز المعطى الحیاة ، حینئذ تحطم الموت الذى كان منذ ً ً.

المسیح یخبأ الحیاة . ُولذلك ، یقال إن المسیح طرد الموت الذى سكن فى جسد الإنسان وأزاحه

].المسیح یدخل الحیاة داخل المؤمنین كبذرة خلود . فى المؤمنین من خلال جسده الخاص

الفساد توجد كاملة فى إن حالة عدم . ولكن حالة عدم الفساد لا تكتمل ونحن فى هذه الحیاة

الإفخارستیا هى . ًوهى ستصیر كاملة أیضا فى كل مؤمن فى الدهر الآتى . جسد المسیح فقط

.ًشهادة مستمرة لیس فقط لموت المسیح بل أیضا لقیامة المسیح وصعوده 

والقدیس كیرلس یهتم فى . إن تعلیم القدیس كیرلس هو ظل غیر منتقص لتعلیمه عن التجسد

حضوره " بكیفیة " لاهوتى لیس بالمفاهیم الخاصة بشخص المسیح والتعقیدات المتصلة تعلیمه ال

الذى " الإله ـ الإنسان"فى الإفخارستیا ، بل هو یهتم بالحرى بشخص المسیح كما هو، أى 

ًیحضر حضورا كاملا ویفعل فى الإفخارستیا بالضبط كما كان حینما كان یسیر بین الناس  ً

.ویخدم على الأرض 

ومن هذه الوجهة فإن تعلیمه اللاهوتى عن الإفخارستیا هو تعلیم دینامیكى وذو معنى ، وهو 

. وثیق الصلة بعصرنا ومناسب له 
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"الفصح المسیحى " تحدید میعاد عید 

م٣٢٥فى القرون الأولى للمسیحیة وحتى مجمع نیقیة المسكونى

)عرض تاریخى موجز(

میشیل بدیع عبد الملك. د

I.مقدمة عامة
وهما یعتبران من . ًدائما ببعضهما البعض " الخمسین " و" القیامة " یرتبط كل من عیدى 

وقد ورد . ًیث كانت الجماعات المسیحیة الأولى تحتفل بهما سنویاالأعیاد المسیحیة القدیمة ، ح

أما . ١ذكر هذان العیدان فى كل من كتاب العهد الجدید وتعالیم الآباء الرسل الاثنى عشر

ُالذین اعتبر أنهم یشكلون الجماعة المسیحیة الأولى، فقد كان هذان " لتلامیذ الرب"بالنسبة 

. ذكرى سنویة لموت الرب یسوع وقیامته العیدان بالنسبة لهم عبارة عن

كانت هى الاحتفال الأصلى والأقدم بالنسبة " إفخارستیة الجماعة " وفى الواقع فإن 

.ًللمسیحیین ، لأن الرب نفسه یكون حاضرا فیها 

" فالفصح". "الخمسین" ، كان المسیحیون الأولون یسمونه "الفصح " وما نطلق علیه الیوم 

" .الخمسین " كان من ضمن فترة " البصخة " أى 

فلا . ؟ إن الاسم یشیر فى حد ذاته إلى ذلك )أى الفصح(ولكن من أین أتى أصل هذا العید 

). بصاخ " (פסת" الیهودى " الفصح"ُأحد یشك أن فصح المسیحیین یستخدم فیه نفس كلمة 

ًلا قلیلا وتدریجیا انفصلوا ًفالمسیحیون الأولون كانوا یهودا وقد احتفلوا بالفصح كیهود، ولكن قلی ً ً

.ًتماما عن الیهود وتقالیدهم 

وقد مارسوا . إن الجماعات المسیحیة الأولى ظلت فى البدایة داخل إطار العبادة الیهودیة 

ًلذلك نجد أنه نشأت مبكرا صلوات مسیحیة خاصة وكذلك . ًكیهود التقالید الیهودیة ولكن ظاهریا 

ریقتها من حیث الصلوات والاحتفالات إلى ارتباطها بالعبادة أعیاد مسیحیة ، وتشیر فى ط

ًولكن المسیحیون بدأوا ینفصلوا عن الیهودیة ویتراجعوا عن عوائدهم الیهودیة ، فمثلا . الیهودیة

: إصدار٤:٥ رسالة أفسس هیرونیموس ،1

Harnack, Sitzungsber. D. Berl. Akad. 1904, Preuschen, Antilegg. S. 9.
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 والخمیس اللذین كانا الاثنینًنجد أنهم كانوا یصومون یومى الأربعاء والجمعة بدلا من یومى 

 الدیسقولیة بذلك وعللت السبب فى اختیار یوم الصوم، أى الأربعاء وقد أمرت. یصومهما الیهود

لا تصوموا مع : [ والجمعة حیث یرتبطان بیوم القبض على المسیح ، ویوم صلب المسیح

المرائیین ، فإنهم یصومون الیوم الثانى والیوم الخامس من الأسبوع ، أما أنتم فصوموا الرابع 

.٢]«paraskeu )الجمعة(والاستعداد ) الأربعاء(

.كذلك الحال بالنسبة لاحتفال الأحد الذى یمیز المسیحیین عن الیهود الذین یحتفلون بالسبت

فانفصال المسیحیین عن الأصوام الیهودیة والعبادات والأعیاد الیهودیة یعود إلى العصور 

لون بالفصح ولكن الشيء العجیب هو أن المسیحیین ظلوا فترة یحتف. الأولى المبكرة للمسیحیة 

كما أنه حتى نهایة القرن . المسیحى فى نفس توقیت احتفال الیهود أنفسهم بالفصح الیهودى 

الثانى المیلادى احتفلت جماعات كبیرة من المسیحیین فى منطقة آسیا بالفصح المسیحى فى 

.الیوم الرابع عشر من نیسان ، أى فى نفس توقیت الفصح الیهودى

:إیضاح الاصطلاحات

"         الخمسین " و ) Pascha" ( البصخة " حاول الآن إیضاح مفهوم كل من كلمتى ن

)Pentekoste ( على النحو التالى:

الیهودى والذى صار كتذكار سنوى " احتفال الفصح " ًهو أصلا اسم : "Pascha"  ـ ١

رابع لخلاص الشعب الیهودى ونجاته من مصر ، من خلال أكل خروف الفصح فى لیلة ال

عشر من نیسان إلى الخامس عشر من نیسان كما هو مذكور فى سفر الخروج الإصحاح 

وكان یتم " . Pascha" وبالآرامیة  " Pesach"ُفیقال عن العید بالعبریة . الثانى عشر 

الاحتفال بالعید فى الرابع عشر من نیسان وحتى الساعة الأولى من لیلة الخامس عشر من 

 نیسان حتى ١٥ولمدة سبعة أیام ، الذى یبدأ من ) Mazzot" (عید الفطیر  "یتبع ذلك. نیسان 

إلى كل من Paschaُوفى الاستخدام اللغوى الشائع یشار بالـ). ١٦:٢٨راجع عدد( نیسان ٢١

ونجد ذلك فى استخدام الإنجیلیین لهذا التعبیر ، مثلما جاء ). أى الفصح والفطیر(ًالعیدین معا 

كما أن القدیس بولس ". ُوقرب عید الفطیر الذى یقال له الفصح): "١:٢٢(فى إنجیل لوقا 

ًإذا نقوا منكم الخمیرة العتیقة لكى تكونوا عجینا جدیدا ) : " ٧:٥كو١(الرسول یعبر عن ذلك فى  ً ً

.١:٨ تعالیم الرسل الاثنى عشر2
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ُلأن فصحنا أیضا المسیح قد ذبح لأجلنا . كما أنتم فطیر فذبح الخروف هو أساس وبدایة " . ً

ویلاحظ فى هذه الآیة للقدیس بولس الرسول التغییر المسیحى لمعنى ) Azymen(عید الفطیر

. العید ، ولكنه احتفظ فى الآیة بالتفسیر التیبولوجى للعید 

¹"ُوبالیونانیة یسمى : "Pentekoste"  ـ ٢ penthkost» ¹mšra "  فالكلمة أو ذلك

، وهو یوم " ید الخمسین ع" ، وهنا یعنى "ًخمسون یوما " التعبیر یشیر إلى عدد رقمى وهو 

 نیسان سبعة أسابیع، وعلى ١٦ُفبحسب التقالید الیهودیة المتداولة فإنه یحسب من . ِتقدیم الحزم 

" وبالنسبة للعدد .  نیسان ١٥ًذلك فإن یوم الخمسین یقع بالتحدید عند تمام خمسون یوما بعد 

[ُ أنه یقال الآتى ١:٢یا فنجد فى سفر طوب. یُلاحظ مضاعفات الرقم المقدس سبعة" خمسین  :

] .، الذى هو عید الأسابیع السبعة Pentekosteفى عید الـ 

من هذا الیوم : [ ٣أما فیلون الأسكندرى فیشیر إلى رمز هذا الرقم فیقول على سبیل المثال

؛ ویضیف فى ]سبعة أسابیع یكون الیوم المحسوب الذى فیه تقدیم الحنطة ) تقدمة الحزمة(

ِیكون الاجتماع للعید مع الحزم ، ): [ ٥٠أى رقم (، المعنى الرمزى لمفرد العدد ٤موضع آخر

قبل الاحتفال بیوم الخمسین، لأنه من هذا ) أى الفصح(ویمكن القول إنه هناك احتفال أكبر 

ُالیوم یحسب خمسون یوما بسبعة أسابیع ، وفیه یختم بالرقم المقدس المفرد  فنجد أن )]. خمسون(ًُ

ًسكندرى یسهب بقدر أوسع حول المعنى الرمزى للرقم خمسین ، وأیضا فیما یختص فیلون الأ

. بعید تقدیم الحنطة یوم الخمسین 

أى ختام الفصح ، حیث " عید الختام " بمعنى " الخمسون " ُوفى الآداب الرابونیة یقال عادة 

أى عید الفصح وعید (رة ًولكن لا یعنى ذلك إطلاقا أن كل الفت. إنه یرتبط بالفصح برابطة قویة 

ُهى عید واحد ، بل الأرجح أنه كان یحتفل بالفصح فى فلسطین فى یوم واحد ، وفى ) الخمسین

.خارج فلسطین كان یتم الاحتفال یومین كتعبیر شكر لحصاد الحنطة 

، بمعنى )١:٢أع] (وفى تمام أیام الخمسین : [ ویتكلم سفر الأعمال عن یوم الخمسین هكذا 

ً، وهذا یعنى خمسون یوما بعد الفصح الیهودى ؛ "ما أتى یوم الخمسین بعد الفصح عند: " 

ُوبسبب حلول الروح القدس فى هذا الیوم صار عیدا للمسیحیین ، وقد اعتبر فى القرن الأول  ً

.١٦٠، الفصل " عن الوصایا العشر "  فیلون الأسكندرى 3
De:  فیلون الأسكندرى4 Spec. leg. II 176.
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ولكننى ): [٨:١٦كو١(والرسول بولس یكتب فى . فقط ـ فى اتحاد مع عید الفصح الكبیر

] .الخمسین سأمكث فى أفسس إلى یوم 

II .الفصح الیھودى

عبارة عن عبادة، حیث یستحضر فیه إسرائیل نجاته من عبودیة " الفصح الیهودى"كان 

ًوكان یهوه هو مركز الاحتفال والذى هو أساسا یعتبر موضوع قصة هذا الخلاص . أرض مصر

.

 ـ والذى فى زمن یوشیا الملك حیث ربط احتفال الفصح. م. ق٦٢١وقد حدث إصلاح عام 

.٥وذلك فى هیكل أورشلیم) الفطیر (Mazzotكانت تحتفل به كل عائلة على حده ـ باحتفال الـ 

فكان الفصح هو العید الذى فیه تجتمع كل الجماعات المقدسة لكى یقدموا السجود والشكر الله 

 . وبهذا كان العید عبارة عن احتفال تحج إلیه الجموع من كل الأمة الیهودیة. ٦بالطهارة

 زائر ١٢٥٠٠٠ ـ ٨٥٠٠٠ُویقدر عدد الزوار فى الأزمنة الأخیرة قبل خراب الهیكل بحوالى 

وفى القرون السابقة على المسیحیة كان عدد . ًسنویا وذلك لحضور الفصح فى مدینة أورشلیم 

ُالمشاركین فى العید كبیرا وكانت خراف الفصح تذبح فى ساحة الهیكل ولكن لم تعد تؤكل هناك  ً
٧.

إلى جانب أن الفصح كان عبارة عن تذكار لقصة خلاص شعب بنى إسرائیل فى الماضى 

من أرض مصر ، فكان هناك مفهوم آخر وهو أنه فى الفصح الیهودى یكون انتظار للمسیا 

فالأحداث الأربعة الجوهریة لقصة الخلاص التى . ففى الفصح ینبغى أن یظهر المسیا. الآتى 

:٨" ار هذه لیلة الانتظ" تقع فى 

 ـ فهى لیلة الخلق ١

 ـ لیلة عهد ابرآم ٢

 ـ لیلة التحرر من عبودیة مصر٣

.٢٣:٢٣مل٢ راجع 5
.٢١:٦ راجع عزرا 6

7 J. Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu, Göttingen 1962, 98-98.
,PL26 (٦:٢٥تفسیر إنجیل متى ، الكتاب الرابع ،: ، هیرونیموس ١٨:١٥، خر١١ ، إرمیا٤٢:١٢ راجع خر8 192A.(
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٤٤

. ـ لیلة الخلاص الوشیك الوقوع حیث سیأتى فوق السحب كل من موسى والمسیا ٤

III .الفصح المسیحى

Epistola" (رسالة الرسل " أقدم الشهادات التى تتكلم عن الفصح المسیحى توجد فى 

Apostolorum) ( ُفى القرن الثانى المیلادى وربما تكون هذه الرسالة قد كتبت بین عامى

.٩) م١٤٠ـ١٣٠

:حیث یذكر النص القبطى فى رسالة الرسل الآتى 

ُفعندما یوجد الفصح ، فحینئذ واحد منكم أنتم الذین تقفون معى، سیلقى . وتذكرون موتى[ 

ًینا لأنكم تحتفلون بالفصح بینما هو ملقى فى ًفى السجن لأجل اسمى وسیكون مغموما وحز

ًالسجن وبعیدا عنكم ؛ وسیكون حزینا لأنه لا یحتفل معكم بالفصح  ولكننى سأرسل قوتى على . ً

.ُهیئة ملاك، وسیفتح له باب السجن وسیحضر إلیكم لیلة السهر لكى یسهر معكم ویبقى معكم

... ك تذكارى، وذلك عند صیاح الدیك وعندما تنتهون من ولیمة الأغابى التى هى لى وكذل

یارب هل من الضرورى أن : [ثم یسأل التلامیذ الرب]. ُسیؤخذ ثانیة ویلقى فى السجن للشهادة

نعم ، إنه ضرورى حتى ذلك الیوم الذى سآتى فیه من الآب : نأخذ الكأس ونشربه ؟ فقال لهم 

] . فالمجيء سیكون بین الفطیر والخمسین ... 

حیث یبدأ فى . ذا النص أن الفصح هو احتفال تذكارى شامل لموت المسیحیُلاحظ من ه

لذلك یسهر المؤمنون ویصومون حتى أول صیاح الدیك وفیه ینتهى الاحتفال بولیمة : اللیل

ًالأغابى، ثم یدور الحدیث عن شرب الكأس والذى یسمى أیضا الفصح وأن الاحتفال ینبغى أن . ُ

.والذى كانوا یترقبون حدوثه فى الفصح ) Parous…a(سیا أى ظهور الم" الظهور"یتم حتى 

وعلى . إن الرسالة تتحدث عن احتفال الفصح على أنه قائم بذاته ، حیث تذكر الرب القائم 

ًالرغم من أن الرسالة وهى تتكلم عن الاحتفال السنوى للفصح، والذى یتبع زمنیا وتیبولوجیا  ً

كورنثوس الثالثة؛ رسالة إلى اللاذقیة، الأسكندریة، : مثل رسائل الأبوكریفا لبولس( وهى تعتبر من أبوكریفا رسائل الرسل 9

وجزء كبیر ) الأثیوبیة(وأصل الرسالة مكتوب بالیونانیة، ولكن النص الكامل یوجد بالحبشیة ..). برنابا، رسالة تیطس تلمیذ بولس

والنص عبارة عن خطاب یحتوى على أحادیث مرسلة إلى كل كنائس جهات . موجود بالقبطیة كما توجد بعض البقایا باللاتینیة

وتشدد على مكانة المسیح على أنه االله وابن االله، " بأحادیث یسوع مع تلامیذه بعد القیامة"وتسمى هذه الرسالة . الأربعةالأرض 

وتصف الأغابى والإفخارستیا فى لیلة . وتتحدث عن التجسد وبعض الآیات المعجزیة التى قام بها الرب یسوع فى مرحلة طفولته

.الفصح 
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فإنها لا تؤید تثبیت الاحتفال بالفصح فى الرابع عشر الفصح الیهودى كمعیاد لموت المسیح ، 

ّوحیث إن الرسالة لا تنتمى إلى رأى الأربعشریین ، إلا أنها ـ كما یبدو ـ یكون . من نیسان 

.١٠منشأها الأصلى فى آسیا الصغرى 

IV .ـ عشریةمن ھم الأربع
أنه ) بدون ذكر العام (یسجل لنا سنكسار الكنیسة القبطیة تحت یوم الرابع من شهر برمهات

ُ أسقفا بجزیرة بنى عمر لحرمان قوم یقال لهم الأربعتعشریین ١٨عُقد مجمع مكانى مكون من [  ً

وسوریا كانوا ) ما بین النهرین(ِّوالسبب فى انعقاده هو أن مسیحي آسیا الصغرى والعراق . 

یوم اتفق من أیام الأسبوع یعیدون عید القیامة مع الیهود فى الیوم الرابع عشر من نیسان فى أى 

.مُدعین أنهم تسلموا هذا من بولیكاربوس تلمیذ یوحنا الإنجیلى  [

فى الواقع أن القرن الأول للمسیحیة لم یسجل لنا حساب دقیق لعید القیامة أو الفصح 

وظل . المسیحى، فكان المسیحیون یحتفلون بالفصح فى نفس وقت احتفال المجمع الیهودى 

ى كنائس آسیا الصغرى یحتفلون بالفصح فى نفس الیوم مع الیهود، أى فى مساء المسیحیون ف

وقد اخبرنا أوسابیوس فى كتابه . الرابع عشر من نیسان ، وذلك طوال القرن الثانى المیلادى 

أنه نشأن " عن الفصح "  أن میلیتیوس أسقف ساردس یذكر فى كتابه ١١الرابع من تاریخ الكنیسة

ویعتبر میلیتیوس أنه من . اللاذقیة بمنطقة آسیا الصغرى حول الفصحم نزاع فى ١٧٠عام 

ُوقد اكتشفت فى السنوات الأخیرة بردیة . أنصار رأى الأربعتعشریة حیث دافع عن هذا الرأى 

یُقرأ كتاب الخروج العبرى : [ تحتوى على إحدى العظات الفصحیة لمیلیتیوس وتبدأ كالتالى 

.١٢]ُیه ، وكیف یذبح الخروف وكیف یخلص الشعبُوتفسر كلمات السر الذى تحتو

من هذه الكلمات نجد أن میلیتیوس یرید أن یوضح الفصح بحسب معناه التاریخى الزمنى 

ثم یتبع ذلك شرح عن المفهوم الباطنى العمیق للفصح، والذى تشتق . على أنه ذبیحة المسیح

خلاصیة والتى أُشیر إلیها ، وعن مفهوم ذبیحة المسیح ال)باسخین (p£sceinمن الكلمة 

بعد ذلك یصف میلیتیوس فى عظته، عمل المسیح . بواسطة هابیل، ویوسف، والأنبیاء

10 O. Casel, Art und Sinn der ältesten Christlichen Osterfeier, in: JL 14(1934), s. 6.
11

ًتاریخیا ـ عقیدیا"جوزیف فلتس، رسائل الأرطستیكا . راجع د. ٣،٢٦ أوسابیوس القیصرى ، تاریخ الكنیسة ، الكتاب الرابع ً" ،

.٤١ـ٢٥ الآبائیة، صفحة، إصدار المركز الأرثوذكسى للدراسات)١٩٩٩(٤، "دوریة دراسات آبائیة ولاهوتیة: "فى
12 C. Bonner, The Homily on the Passion by Meltio, Bishop of Sardis, Mélanges Cumont, IV
(1936), s. 107-190.
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ُأنا حررت المدانین، : ویقول) یتقدمنى(من هو الذى أقامنى؟ إنه یقف أمامى :[الخلاصى فیقول

ء، نزلت إلى أنا غلبت الموت، انتصرت على الأعدا... وأعطیت الحیاة للمیت، وأقمت الراقدین 

َّلذلك تعالوا إلى هنا یا كل جموع ... العالم السفلى، ربطت القوى، رفعت الإنسان إلى العلا

البشر ، أیها الملطخین بالخطایا، وأقبلوا غفران خطایاكم ، أنا هو مخلصكم ، أنا هو فصح 

.١٣] خلاصكم 

ًكانا فى كما هو واضح من النص فإن موضوع قیامة المخلص بجانب الآلام یحتل م

الصدارة ، ولذلك لا نكون فى هذه العظة أمام عظة فى یوم الجمعة العظیمة، وفى الواقع أنه 

" .جمعة عظیمة " فى منتصف القرن الثانى لا یمكن التكلم عن 

فحیث إن میلیتیوس ینتمى إلى الأربعتعشریة ، لذلك فهذه العظة تشیر إلى أن جماعة 

.ًهم الفصحیة لیس فقط بموت الرب ولكن أیضا بقیامته الأربعتعشریة احتفلوا فى أعیاد

م حدث نزاع مسكونى بسبب انعقاد مجمع رومانى دعا إلیه فیكتور الأول أسقف ١٩٠وفى عام

وعلى الكنائس أن .  وفیه طلب من كل كنائس العالم أن تتبع التقلید الرومانى)١٩٨ـ١٨٩(روما 

. س التى تتبع تقلیدها الأربعتعشرىتقطع علاقاتها مع كنائس آسیا الصغرى والكنائ

 أن أبوللیناریوس أسقف هیرابولیس فى فریجیة قد ذكر فى إحدى ١٤وقد أخبرنا أوسابیوس

Chronicon" (زمن الفصح " الفقرات من كتابه الأول عن  Paschale (الآتى :

الرابع قد أكل الفصح فى ) kÚrioj" (السید"ویقولون إن ... ٍهناك أناس یتنازعون بجهل[ 

عشر مع تلامیذه ، وتألم فى الیوم العظیم من الفطیر ، ویؤكدون أن متى الإنجیلى قال هذا ، 

، وأن الأناجیل ـ بحسب اعتقادهم ـ غیر متحدة ) الشریعة(وعلى ذلك فإن اعتقاداتهم لا تتفق مع 

 ذاته الرابع عشر هو الفصح الحقیقى حیث الرب: [ ًثم یستطرد قائلا ] . مع بعضها البعض 

ًهو الذبیحة العظمى ؛العبد المتألم  بدلا من الحمل ، هو الرابط الذى یقید الأقویاء ، والعادل 

ُالذى یدین الأحیاء والأموات ، وهو الذى سلم لأیدى الخطاة لكى یصلب  ّ ُوالذى طعن جنبه .. ُ

 فى یوم الفصح ُالماء والدم ، الكلمة والروح ، الذى قبر: ُوترك لیتدفق منه وسیلتین للتطهیر 

.١٥]ُحیث وضع فى القبر 

).١٢ملاحظة( نفس المرجع السابق 13
.١:٢٦ ، ٢١ أوسابیوس القیصرى، تاریخ الكنیسة، الكتاب الرابع 14

15 Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Chronicon paschale ad exemplar Vaticanum rec.
Lud. Dindorf. Vol. I (Bonn 1832).
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أبوللیناریوس أسقف هیرابولیس یحارب أولئك الذین یعتقدون أن موت الرب بحسب إنجیل 

 نیسان ؛ ١٤ من نیسان ، وأنه أكل الفصح الیهودى مع تلامیذه فى ١٥متى كان فى الیوم الـ

 نیسان أى فى یوم ١٤رب مات فى ولكنه ـ أى أبوللیناریوس ـ یؤید ما جاء فى إنجیل یوحنا أن ال

، وذلك فى نفس وقت ذبح ) «paraskeu" (الاستعداد " ُجمعة الفصح والتى یطلق علیها 

فیوحنا لا یسمى . خراف الفصح ، لأنه هو ذاته حمل االله الحقیقى المذبوح على الصلیب 

 إنجیل یوحنا وعلى ذلك یكون التقلید بحسب. الفصح الأخیر للرب مع تلامیذه أنه عشاء الفصح

.  نیسان لذكرى موت الرب ، وكتحقیق رمز الفصح الیهودى بصورة نهائیة ١٤هو الاحتفال فى 

لذلك نجد أن تعالیم القدیس یوحنا الإنجیلى عن الفصح تتفق مع تعالیم القدیس بولس حیث 

نوال ، لذلك علینا أن نأخذ ولیمة العید وهى عبارة عن " ُوكما ذبح المسیح فصحنا : " یقول 

لذلك یكون مفهوم موت . الإفخارستیا التى أظهرت المعنى الحقیقى للاحتفال فى العهد الجدید

ٕالمسیح وتذكاره السنوى هو عبارة عن تحقیق مفهوم الفصح فى العهد القدیم ، واعطاء احتفال 

ًالفصح المسیحى منذ البدء بعدا آخر حیث یكون مركز هذا الاحتفال هو الإفخارستیا ُ
١٦.

نسبة لكلیمنضس الأسكندرى فى معالجته لموضوع الفصح ، والذى كتبه بسبب ما قاله بال

 نیسان ١٤وكتبه میلیتیوس أسقف ساردس عن الفصح، نجد أنه یتفق مع إنجیل یوحنا فى أن 

: هو یوم موت المسیح ، حیث یذكر الآتى 

قبل خدمته (ید ًلقد أكل الرب الفصح الیهودى فى السنوات الأولى وأیضا احتفل بالع[ 

، ولكن عندما بدأ یعلم الجموع ، أوضح أنه هو الفصح ذاته وأنه حمل االله، حیث إنه )العلنیة

فى ) tÚpoj" (المثال " وعلى أى حال فإن التلامیذ أكملوا تحقیق هذا . اقتید مثل حمل للذبح

ك یكتب القدیس ولذل. وتبع هذا الیوم تقدیس الفطیر والاستعداد للعید . الثالث عشر من نیسان

لكن . یوحنا الإنجیلى أنه فى هذا الیوم غسل الرب أرجل التلامیذ الذین كانوا یستعدون للعید 

ًطبقا لذلك : [ً؛ ویستكمل قائلا]ُالمسیح تألم فى الیوم التالى لأنه الفصح الحقیقى الذى قدم ذبیحة

لكهنة والكتبة ذهبوا فإن رؤساء ا) أى المخلص(فإنه فى الیوم الرابع عشر وهو یوم آلامه 

ًصباحا واقتادوه إلى بیلاطس ولم یدخلوا البلاط لئلا یتنجسوا وبهذا لا یمكنهم الأكل من الفصح 

لذلك نجد أن الكتابات تتفق مع بعضها البعض فى تحدید هذا الیوم، وكذلك یتحد . فى المساء 

فقد قام الرب فى . لقیامة ًوبهذا تتفق أیضا شهادة ا.  مع بعضهم البعضنفى الرأى كل الإنجیلیی

16
F.E. Brightman, The Quartodeciman Question, Journ. Theol. Stud. 25 (1923/24), 254-270.
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ِالیوم الثالث ، وهو الیوم الأول للأسابیع السبعة للحصاد، حیث تقدم فیه الحزم ، بحسب ما هو 

.١٧] مكتوب فى شریعة الكهنة 

فذبیحة موت المسیح ، كما یقول كلیمنضس، هى تحقیق لذبیحة خروف الفصح فى العهد 

فمضمون احتفال الفصح المسیحى یكون . والأبدى القدیم، لأن المسیح ذاته هو الفصح الحقیقى 

.هو المسیح ذاته الذى قدم نفسه للموت لأجل خلاص العالم وأقامنا معه 

فى القرن الثانى یخبرنا عنه أوسابیوس فى تاریخ الكنیسة  " لنزاع احتفال الفصح " بالنسبة 

:١٨على النحو التالى 

. أُثیر موضوع نزاع لیس له معنى) رومانىالأسقف فیكتور ال(فى زمن هؤلاء الرجال [ 

ًعیدا ) "نیسان(فالجماعة فى كل آسیا اعتقدوا بأنه یجب التمسك بالیوم الرابع عشر للشهر 

tÁj" (لفصح الخلاص  toà swthr…ou p£sca ˜ortÁj) ( ِّتیس تو سوتیریو باسخا

هود بأن یذبحوا الخروف، فى هذا الیوم أُمر الی. وذلك حسب التقلید القدیم المتوارث ) إأورتیس

ولكن هذا التقلید لم یسر . فیجب أن یتمم كسر الصوم فى هذا الیوم مهما وقع من أیام الأسبوع 

ُفقد حفظوا بحسب التقلید الرسولى ـ أنه یسمح بكسر الصوم . بالنسبة للكنائس فى كل الأرض 

جتماعات ومشاورات من وحدثت بناء على ذلك ا. أى فى یوم الأحد(فقط فى یوم قیامة مخلصنا 

الأساقفة ، واشترك الكل فى إجماع عام من خلال خطاب للمسیحیین فى كل الأرض كقرار 

ُكنسى بأنه لا یسمح بالاحتفال بسر قیامة الرب من الأموات فى یوم آخر بخلاف یوم الأحد، 

َكما ورد خطاب من . فى هذا فقط بكسر صوم الفصح) نحن المسیحیین(ُحیث یسمح لنا  َ كل َ

أساقفة فلسطین المجتمعین وعلى رأسهم ثاوفیلیس أسقف كنیسة قیصریة، وناركیسوس أسقف 

أورشلیم؛ وكذلك من الأساقفة المجتمعین فى روما من الأسقف فیكتور حول نفس موضوع 

النزاع؛ هذا بالإضافة إلى أحد أساقفة بنطس وأبرزهم فى الأقدمیة بالاماس؛ وخطاب آخر من 

Chronicon :١٥ المرجع المذكور فى ملاحظة 17 paschale I, s. 14f..
" احتفال عید الفصح " لقد جرت ستة مجامع بشأن موضوع النزاع حول . ٢٥ـ٢٣:٤لقیصرى، تاریخ الكنیسة  أوسابیوس ا18

: دون الوصول إلى نتیجة مرضیة لحل موضوع الخلاف ، وهذه المجامع هى 

.تورب ـ مجمع فى روما برئاسة البابا فیك.أ ـ مجمع فى فلسطین برئاسة ثاؤفیلس القیصرى وناركیسوس الأورشلیمى 

.د ، هـ ـ مجمعان فى بلاد الغال برئاسة إیریناؤس.ج ـ مجمع فى البنطس برئاسة بالماس أسقف أماستریس

.و ـ مجمع فى أفسس برئاسة بولیكراتوس
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ًوهو الأسقف إیریناؤس ، وأیضا رسالة من أسقف كنیسة كورنثوس ، ) فرنسا (الكنائس فى الغال

].َّوقد أید الجمیع نفس الرأى وأعطوا نفس الحكم . وآخرون كتبوا كذلك فى هذا الموضوع 

:تعقیب على التقلید الأربعتعشرى

ًولكنه لیس شیئا ُفى الواقع یتفق كثیرون فى الرأى بأن التقلید الأربعتعشرى لا یعتبر هرطقة 

لذلك نجد أن المعارضین لهذا التقلید ـ وكانوا سنة . آخر غیر التمسك بالعید والالتزام بالقدیم

" لیلة الفصح" یمثلون الغالبیة ـ لم یتنازعوا حول حساب عید القیامة، ولكن فقط أن ٢٠٠

)Vigilie (ًفصح دائما فى یجب أن تكون مساء السبت إلى الأحد ، كما أنه یجب أن یقع یوم ال

وقد ساد فى القرن الثالث .. ًوقد حددوا هذا الأحد بأن یقع دائما بعد الفصح الیهودى. یوم الأحد

تقلید فى كل من الأسكندریة وروما بأن یقع أحد الفصح بعد الفصح الیهودى وذلك بواسطة 

ًمحاولات حسابیة فلكیة عندما یصیر القمر بدرا 
١٩.

:یھودى وفصح الأربعتعشریةأ ـ الربط بین الفصح ال

" الانتظار" ، ونفس فكرة "فصح الانتظار" ـ سبق أن ذكرنا أن الفصح الیهودى یسمى ١

"        ظهور " فالمسیحیون الأولون ینتظرون فى لیلة الفصح . نجدها فى الفصح المسیحى

)Parous…a (رسالة الرسل"ُوقد وجد هذا المعنى فى . الرب)"Epistola Apostolorum(

ًكما وجد أیضا فى بعض النصوص المتفرقة  ُ.

 ـ ولا ینحصر اتفاق الفصح المسیحى مع الفصح الیهودى فى میعاد الاحتفال، ولا فى ٢

وللأسف لا (مفهوم الانتظار الإسخاتولوجى لهما، ولكن هناك نقط اتفاق أخرى بین الفصحین 

ًفمثلا نجد ). المبكر للفصح المسیحىیوجد لدینا مصادر متوفرة بشأن هذا الموضوع فى الزمن 

Pes (١ الفصل العاشر فقرة Pesachiemفى إحدى كتب الفصح الیهودى  یسأل أحد ) 10:1

الصغار المشاركین فى الفصح عن مفهوم هذه اللیلة فیجیبه رب الأسرة ویقص علیه قصة 

لعشاء  خصائص ممیزة ل٣وهنا نجد ). ١١ـ٥:٢٦(الخروج كما هو مذكور فى سفر التثنیة

.، الأعشاب المرة )الفطیر(خروف الفصح، الخبز غیر المختمر : الفصحى

نفس الشيء نجده فى احتفال الفصح المسیحى فى الزمن المبكر مع شئ من الاختلاف ، 

ثم یتبع  . ١٢ولكن یكون الحدیث عن الفصح كما جاء فى سفر الخروج) ١١ـ٥:٢٦تث(ُفلا یقرأ 

19 E. Schwartz, Osterbetrachtungen, in: Ges. Schriften. V, S. 13-14.
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ة المباشرة عن هذا التقلید توجد فى عظة الفصح لمیلیتیوس أسقف والشهاد. القراءة تفسیر النص 

ُیقرأ كتاب الخروج العبرى ثم توضح كلمات السر، وكیف یذبح : [ ساردس ، حیث یقول الآتى  ُ

].ُّالخروف ، وكیف یخلص الشعب 

والنصف . بتراتیل متنوعة ) ١١٨ـ١١٣مز" (الهللیل " ُ ـ فى الفصح الیهودى تقرأ مزامیر ٣

ّتنشد بعد الفصح كما هو مكتوب فى الهاجادا ) ١١٤،١١٣مز(الفصحیة " الهللیل"لأول لهذه ا ُ

)Haggada(الهللیل " ـ إیضاح مفهوم هذه اللیلة ـ والنصف الثانى من مزامیر ٢٠ "

 ١١٨ُفى هذه الأثناء تعطى أهمیة خاصة للمزمور الختامى . تُنشد بعد العشاء ) ١١٨ـ١١٥مز(

ُحیث تقرأ " إعداد لیتورجى لظهور المسیا " ُ والتى تفهم على أنها ٢٩ـ٢٥من وبالذات الأعداد . 

: بالتبادل من المرنمین 

آه یارب أنقذّآه یارب خلص 

باركناكم من بیت الربمبارك الآتى باسم الرب

أوثقوا الذبیحة بربط إلى قرون المذبحالرب هو االله وقد أنار لنا

أنت فأرفعكإلهى إلهى أنت فأحمدك

.لأن إلى الأبد رحمتهاحمدوا الرب لأنه صالح

 من نفس المزمور ٢٤أما العدد . هذه الأعداد من المزمور تصف الحدث فى یوم الظهور 

] .هذا هو الیوم الذى صنعه یهوه : [ فهو یصف هذا الیوم الخاص بظهور المسیا 

یح إلى أورشلیم ، ویدل على معرفة فى العهد الجدید یظهر هذا المفهوم فى قصة دخول المس

 تشیر إلى المسیح ١١٨المفهوم المسیانى للمزمور فى العهد الجدید حیث إن كلمات المزمور 

والجموع الذین تقدموا والذین تبعوا كانوا یصرخون : "  الآتى ٩:٢١فیذكر إنجیل متى . الآتى 

" . ى الأعالى أوصنا ف. مبارك الآتى باسم الرب . قائلین أوصنا لابن داود 

، سواء لفصح ١١٨ عن أهمیة استخدام المزمور ٢١وتخبرنا مصادر القرنین الثانى والثالث

هذا بالإضافة إلى أن العظات الفصحیة للقرنین . الأربعتعشریة أو الاحتفال بالفصح یوم الأحد 

الكنیسة كما تؤكد مصادر الكنیسة الشرقیة و. الرابع والخامس تشیر إلى أهمیة هذا المزمور

ُ الهاجادا تترجم 20 أبحاث ، أقوال، : وهى تشمل أشعار وتواریخ وعلم وآداب بأشكال متعددة " الأقاصیص " أو " بالأحادیث " ً

. قصص، أمثلة، عظات
21 J. Jeremias, Abendmahlsworte Jesu, Göttingen 1960, s. 245; B. Lohse, Das Passafest der
Quartadecimaner, s. 9.
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ُ كان یستخدم فى صلوات اللیتورجیات فى أحد القیامة فى ١١٨" مزمور الفصح " اللاتینیة أن 

.٢٢القرن الرابع 

ویجب ملاحظة أن هذا الطقس الفصحى فى استخدام المزمور مازال یستخدم فى طقس 

یسمى بدورة قداسات الكنیسة القبطیة ، فنجد أنه عند تقدیم الحمل یقوم الكاهن والشمامسة بما 

ُالحمل، حیث إن القربانة التى اختیرت لتعد أمام المذبح لتصیر جسد الرب یسوع خلال صلوات 

ًاللیتورجیة ، یمسكها الكاهن بیده ویتحرك فى دورة كاملة حول المذبح مصحوبا بفرقة من 

 كلمات ًالشمامسة یتقدمونه وآخرون یتبعونه حاملین الشموع وفى هذه الأثناء یهتف الشعب مرددا

. یارب خلصنا . نبتهج ونفرح فیه. هذا هو الیوم الذى صنعه الرب  : " ٢٦ـ٢٤:١١٨المزمور 

وهذا المنظر الذى یتم داخل الهیكل ] . هللیلویا . مبارك الآتى باسم الرب . یارب سهل سبلنا 

هو تجسیم حقیقى أو ذكرى حاضرة لما وصفته الأناجیل عند دخول الرب یسوع إلى أورشلیم 

.یُذبح عن خلاص العالم ل

ُفى الفصح الیهودى یفهم هذا المزمور بالمعنى الإسخاتولوجى حیث یصف الظهور الآتى 

وقد فهمه . بحسب التفسیر الیهودى هو یوم ظهور المسیا" فالیوم الذى صنعه یهوه . " للمسیا

فصح ًالمسیحیون الأولون هكذا أیضا ، وهنا نجد ارتباط قوى بین الفصح الیهودى و

الأربعتعشریة حیث یحتل هذا المزمور مكان الصدارة فى الاحتفال بالفصح، وكلاهما فى انتظار 

وقد لوحظ ذلك فى عظات فصحیة مبكرة كما سبق وأشرنا عن عظة . المسیا فى لیلة الفصح

.میلیتیوس أسقف ساردس الفصحیة 

تشیر إلى " عه الرب الیوم الذى صن" ولكن فى عظات فصحیة متأخرة فإن كلمات المزمور 

فهو الیوم الفرید والفائق، ففى هذا الیوم الذى لا یسود فیه أى ظلام ، یسمیه . یوم قیامة المسیح 

، وفیه یضع االله نهایة ٢٣"كل الأعیاد) رأس(أكروبول : " القدیس غریغوریوس النازینزى أنه 

.لأعیاد غیر المؤمنین من الوثنیین وكذلك نهایة للفصح الیهودى 

ُذا الیوم الفرید بین كل الأیام المختلفة یستعاد كحاضر حى فى كل احتفال فصحى ، فهو ه

 لوصف ٢٤:١١٨وقد استخدم القدیس أغسطینوس هذا المزمور . الیوم الذى تتبدد فیه الظلمة

22
PG (٤،٣،١عظات : عظة عن قیامة المسیح: غریغوریوس النیسى 46, 605A, 656A, 681C( ؛ إبیفانیوس أسقف

PG (٣عظة : عن القیامة) منحولة(عظة : قبرص 43, 465B(٢٥٨،٢٣٠،١٢٠عظات : ؛ أغسطینوس) PL 38, 678,

1103, CChL (٢،١عن الفصح: ؛ هیرونیموس)1194 78.(
,PG46 غریغوریوس النیسى 23 605A.
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ّالمعمدین الجدد فى الكنیسة وكذلك أثناء عظاته الفصحیة فى الكنیسة ّفالمعمدین الجدد هم . ُ ُ

حیث إنهم فى المعمودیة والتى هى مشاركة فى موت المسیح " ذى صنعه الرب الیوم ال"

ًوقیامته، یصیرون أنوارا حیث ینعكس فى داخلهم یوم القیامة الذى جلب النور للعالم
٢٤.

 ١٩ًویسجل هیرونیموس فى إحدى عظاته على إحدى قراءات أحد القیامة ، تفسیرا للآیة 

حیث یشیر فى تفسیره إلى " أدخل فیها وأحمد الرب . اب البرافتحوا لى أبو : " ١١٨من المزمور

ًالرب القائم الذى كان قد نزل إلى الجحیم وهو الآن فى السماء قائما عن یمین الآب ، ثم ینتهى 

ولكن هیرونیموس ینفرد عن سابقیه من الآباء فى شرحه ". یارب خلصنا، یارب أنقذ  "٢٤بالعدد 

، حیث إنه لا یفهمه فقط على أنه "نبتهج ونفرح فیه.  صنعه الربهذا هو الیوم الذى: "٢٤للعدد

یشیر إلى یوم القیامة وكل احتفال تذكارى سنوى لهذا الیوم، ولكن یفهمه على أساس أنه یشیر 

فیوم الأحد هو تذكار أسبوعى للیوم الذى صنعه المسیح بقیامته، وهذا الیوم . إلى كل یوم أحد

.٢٥هم عن الیهود والهراطقة والوثنیین یخص المسیحیین حیث إنه یمیز

:ب ـ الاختلافات بین الفصح الیھودى وفصح الأبعتعشریة 

فى احتفال الفصح المسیحى القدیم والمعروف باحتفال الفصح الأربعتعشریة نجد هناك 

:اختلافات عن الفصح الیهودى یمكن تلخیصها على الوجه التالى

ى فى القرون المبكرة للمسیحیة تحتفل بالفصح فى نفس  ـ كانت الجماعات المسیحیة الأول١

الیوم مع الفصح الیهودى ، ولكنها منذ البدء لم تشترك سواء فى ذبح خروف الفصح أو عشاء 

الفصح الیهودى ، وذلك لأن المسیحیین لم یعودوا فى حاجة إلى ذبح خروف الفصح حیث إن 

ًلأن فصحنا أیضا : " ل الرسول بولس المسیح حمل الفصح الحقیقى قد مات عنهم ، كما یقو

ُعلى هذا نقول إنه منذ البدایة وجدت اختلافات كبیرة بین ) . ٧:٥كو١" (ُالمسیح قد ذبح لأجلنا 
ًالمسیحیین والیهود ، حیث إن المسیحیین لم یشتركوا إطلاقا فى طقوس الفصح الیهودى 

.الخاصة 

Epistola" (رسالة الرسل " ً ـ بحسب ما ذكرنا سابقا فى ٢ Apostolorum( نجد أن ،

ًفصح الأربعتعشریة كان ینتهى فى الخامس عشر من نیسان الساعة الثالثة صباحا بالاحتفال 

PL أغسطینوس 24 38, 678, 1195.
CChL هیرونیموس 25 78, 548-551.
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لذلك كان وقت صیاح الدیك والذى أشارت إلیه الرسالة هو الوقت الذى كان ینتهى . بالأغابى 

.٢٦فیه صوم الفصح 

ن صوم الفصح بالنسبة للمسیحیین كان یمتد حتى أما الدیداسكالیا السریانیة فقد أشارت إلى أ

فأینما یقع : [ ًنهایة الفصح الیهودى وبدء احتفال عید الفطیر ، أى حتى الساعة الثالثة صباحا

فصح الأربعتعشریة ، فیجب أن تلاحظوا أنه لا الشهر ولا الیوم من كل عام یصادف نفس 

أى (ا عندما یحتفل شعب الفصح ولكن علیكم أن تصومو. الوقت، حیث إنه یكون متغیر 

.٢٧]وتجتهدوا وتتمموا سهركم فى منتصف عید فطیرهم ) الیهود

Pes" (بیصاخیم " وبحسب كتاب الفصح الیهودى  ًكان محرما على الیهود أن ) 10:9

خروف الفصح بعد منتصف اللیل یجعل الأیادى ) أكل: [ (یحتفلوا بالفصح بعد منتصف اللیل 

ًلك عندما كان یستمر صوم الفصح للمسیحیین حتى الثالثة صباحا فى لذ] . غیر طاهرة 

. الخامس عشر من نیسان، یكون بذلك قد استمر فترة أطول من الفصح الیهودى 

كان عشاء الفصح الیهودى یبدأ بعد حلول الظلام وكان یسبقه استعداد بالصوم لمدة نصف 

وم الفصح یبدأ فى المساء فى نفس الوقت ولكن بالنسبة لجماعة الأربعتعشریین فكان ص. یوم

وقد أشارت إلى ذلك الدیداسكالیا السریانیة فى أنه . الذى كان الیهود یبدأون فیه عشاء الفصح

ُیجب على المسیحیین أن یبدأوا الصوم عندما یحتفل الیهود بالفصح، وتأمر بأنه لا یسمح بكسر 

. الصوم أثناء الفصح الیهودى 

26 Epistola Apostolorum, Kap. 15; Dionysius von Alexandria, Epistula Canonica (s. 94).
:  إصدار ٢١الفصل :  الدیبداسكالیا السریانیة27

H. Achelis- J. Flemming, Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts II, TU 24,
Leipzig 1904, s. 114, 10ff.
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V .ع عید القیامة فى مجمع نیقیة المسكونى الفصل فى موضو
م٣٢٥

فى القرن الثالث المیلادى نجحت المساعى فى جعل احتفال الفصح فى یوم الأحد بالرغم 

ُ أن یدخل فصح الأربعتعشریة فى روماBlastusمن محاولات الأسقف الرومانى 
ًوعموما . ٢٨

لذلك حدث أنه فى القرن الرابع كانت ًابتدأ تقلید الأربعتعشریة یفقد كثیر من مشایعیه ، وتبعا 

.الجماعات التابعة لهذا التقلید منقسمة فیما بینها 

فى المناقشات والمجادلات التى حدثت بشأن تاریخ عید الفصح المسیحى فى نهایة القرن 

ُالثانى المیلادى ، حدث إجماع فى الرأى بأن یتبع تحدید الرابع عشر من الشهر القمرى لیكون 

وقد نصت الدیداسكالیا السریانیة على وضع النظام التالى بشأن الفصح . ح الیهود بعد فص

یجب علیكم الآن أیها الاخوة أن تتحروا باهتمام بخصوص یوم الفصح، وتحفظون : [ المسیحى 

لذلك ینبغى علیكم أن .. ولكن ابتدأوا ، عندما یبدأ الیهود بالفصح . صومكم باهتمام شدید 

.٢٩ر ، الذى هو الاثنین الواقع فى أیام الفصح تصومون من العاش

 نیسان، ١٤ُمن هذا نفهم أنه بحسب تعالیم الدسقولیة كان یحتفل بالقیامة فى یوم الأحد بعد 

ُ نیسان الیهودى یحدد میعاد الفصح ١٤فمن . ویبدأ الصوم فى یوم الاثنین قبل هذا المیعاد 

. للمسیحیین 

) ٢٣٢ـ١٨٩(با دیمتریوس الثانى عشر من بطاركة الأسكندریة كما یجب الإشارة إلى أن البا

بالاتفاق مع بطریرك إنطاكیة وبابا روما وكذلك أسقف بیت المقدس قد حاربوا القوم الذین 

ُلا یجب أن یعمل الفصح : [  قائلین Blastusیحتفلون بالفصح مع الیهود، وكتبوا للأسقف 

وحرموا كل من تعدى ذلك، وكان هذا . ٣٠]الیهودّالمسیحى إلا فى یوم الأحد الذى بعد عید 

ًموافقا للتعالیم الرسولیة التى تنص على أن من یحتفل بالقیامة فى غیر یوم الأحد، فقد شارك 

ّوقد أرسل البابا دیمتریوس الملقب بالكرام رسالة إلى . الیهود فى أعیادهم وافترق عن المسیحیین ُ

نى ، وكذلك إلى إنطاكیة وأفسس وأورشلیم تتعلق بحساب فیكتور أسقف روما فى نهایة القرن الثا

CSEL (٢٢٥:٨ راجع ترتلیان، ضد الهراطقة 28 .٢٠،١٥:٤تاریخ الكنیسة : ؛ أوسابیوس القیصرى)47
).٢٦المرجع فى فقرة رقم  (١١١صفحة :  الدیداسكالیا السریانیة29

30 Eutychios of Alexandrîa, PG 111, 989 BC; 1007cd; M. Chaines, La Chronologie des Temps
Chrétiens de l’Égypte et de l’Éthiopie, Paris 1925, s. 26.
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ُوكان البابا دیمتریوس قد وضع حسابا دقیقا یسمى . میعاد الفصح وكذلك صوم الفصح  ًً"

یحدد فیه میعاد عید القیامة فى الأحد التالى لعید الفصح الیهودى ، وعرض " ُحساب الأبقطى 

بعده وضع دیونیسیوس أسقف الأسكندریة . ه وأقروههذا الحساب على اخوته البطاركة الذین وافقو

ومنذ ذلك الوقت بدأت الأسكندریة تبلغ الإیبارشیات المصریة .  سنوات ٨دورة من ) ٢٦٤ـ٢٤٧(

.٣١كل سنة بموعد الفصح ، مثلما نجد فى رسائل القدیس أثناسیوس الفصحیة 

 للشهر ١٤وروما تحدید یوم الـُأما فى القرن الثالث المیلادى فقد بدء فى كل من الأسكندریة 

ًالقمرى لیكون مستقلا بذاته وغیر مرتبط بالتقویم الیهودى
وربما یكون السبب فى ذلك هو أن . ٣٢

ًالیهود فى بدایة هذا القرن أحدثوا حسابا جدیدا لیوم الرابع عشر من نیسان ولم یأخذوا فى  ً

 والتى احتوت ٣٤٢ عام Sardikaوتشیر جداول الفصح لمجمع . حساباتهم الاعتدال الربیعى 

فى القرن الرابع لم یضعوا فى ) أى الیهود(على قائمة بتواریخ الفصح الیهودى ، إلى أنهم 

.٣٣الاعتبار موضوع تساوى اللیل مع النهار 

ً عاما ١٩ والذى وضع دورة فصحیة من ٢٢٧وقد أشار الأسقف أناتولیوس من اللاذقیة عام 

فقد وضع قاعدة مفادها أن الرابع عشر للشهر . ٣٤صح الیهودى، أن هناك تغییر فى حساب الف

ُالقمرى لا یمكن أن یقع قبل الاعتدال الربیعى ، حیث یكون القمر بدرا ، والذى یسمى  ً

Aequinoctium إذ فى هذا الیوم یبدأ الشهر الأول للسنة الشمسیة .  مارس٢٢، أى یوم

حتفل بالفصح فى الثانى عشر من الشهر ُ ، وعلى ذلك لا ینبغى أن یlunisolareالقمریة 

 من الشهر القمرى ، أى ٢٢،١٥حیث یقع العید فیما بین . القمرى أى قبل الاعتدال الربیعى 

.٣٥ أبریل ٢٥ مارس، ٢٢بین 

 ٢٠،١٤ سنة یقع فیها الفصح بین ٨٤وفى أواخر القرن الثالث تبنت روما دورة فصحیة من 

الحساب فى القرنین الرابع والخامس ، وظهرت عیوب فى من الشهر القمرى وتبنت روما هذا 

؛ ٢٣ـ٢٠:٥ أوسابیوس القیصرى، تاریخ الكنیسة 31

C.L. Feltoe, The Letters and other remains of Dionysius of Alexandria, 1904.
32 V. Grumel, Le problème de la date pascale aux III e et IV e Siécles, REB 18, 190, s. 163-178.
33 E. Schwartz, Christliche und jüdische Ostertafeln, Berlin 1905, 122.

.٦٥، صفحة )٣٣ملاحظة ( المرجع السابق 34
35 V. Grumel, La date de l’equinoxe vernal dans le canon pascl d’Anatole de Laodicée, Mélanges
E. Tissérant Bd. II, 1964, s. 214-240.
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ًالتقویم اللاتینى مما جعل باباوات روما تفضل الحساب الأسكندرى بدلا من الرومانى بدء من  ً

.٣٦ ٤٤٤عام 

كذلك نجد أن البابا بطرس بطریرك الأسكندریة فى بدایة القرن الرابع كان یحارب رجال 

 ـ الذى ذكره إبیفانیوس فى كتابه عن الهراطقة ـ حیث Tricentiusالإكلیروس وعلى رأسهم 

كانوا یدافعون عن تقلید فصح الأربعتعشریة كأنه تقلید رسولى ، دون أن یدركوا أن الیهود قد 

ًرتبوا موعد احتفالهم بالفصح بطریقة غیر دقیقة قانونیا وفلكیا  ً
٣٧.

 فى كل المملكة الرومانیة، كان وعندما شرع الملك قسطنطین فى العمل على وحدة الكنیسة

: مجموعات فیما یخص میعاد الفصح ٣هناك 

. ـ المجموعة الإنطاكیة٣ ـ المجموعة الرومانیة ٢ ـ المجموعة الأسكندریة ١

وكان هناك فى بدایة الأمر اختلاف بین حسابات الفصح الأسكندریة وحسابات الفصح 

من الجانبین أمكن الاتفاق على میعاد الفصح وذلك الرومانیة ، ولكن من خلال بعض التنازلات 

ولكن المجموعة الإنطاكیة صارت غیر متفقة على تحدید میعاد . فى زمن الملك قسطنطین 

 بالاحتفال بعید الفصح ٣١٤عام ) جنوب فرنسا (Arlesالفصح حتى بعد أن أقر مجمع 

ة كان من الموضوعات الهامة وعدم اتفاق المجموعة الإنطاكی) . الأحد(المسیحى فى یوم واحد 

ولیس لدینا ما یفید أن مجمع نیقیة قد أصدر قرارات بشأن . التى تناقش فیها مجمع نیقیة

ًفمثلا نجد أن القدیس أثناسیوس یذكر أن هناك اختلاف فیما یسمى بقرارات . موضوع الفصح 

: [ جامعالمجمع ضد الآریوسیة ، وما یخص موضوع الفصح، حیث یقول فى كتابه عن الم

.٣٨]َالمجمع لم یسن أى میعاد محدد للفصح 

ویخبرنا أوسابیوس القیصرى عن أولئك الذین احتفلوا بالفصح مع الیهود تنازلوا وأذعنوا 

وٕابیفانیوس یفرق بوضوح بین قانون . ٣٩"اتحاد"لتوصیات المجمع بشأن الاحتفال بالفصح فى 

دان الهرطقة الآریوسیة ، وأصدر قوانین مختلفة فالمجمع أ: نیقیة وقضیة الفصل فى عید القیامة

36 B. Krusch, der84 jährige Ostercyclus und seine Quellen, Studien zur christlich-
mittelalterlichen Chronologie, Leipzig 1880.

.٩ ، ٩:٧٠ إبیفانیوس أسقف قبرص، ضد الهراطقة 37
38 De Synodis5,1.
39 Eusebius, De soll. Pasch. 8(PG 24, 701C).
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ُوفى نفس الوقت حدد فى توصیاته بشأن موضوع القیامة أن الفصح یجب أن یحتفل به فى 

.٤٠" اتحاد"

ِوتذكر رسالة مجمع نیقیا إلى كنائس مصر المرسلة من قبل الأساقفة المجتمعین فى نیقیا 

فكل الاخوة فى . عادة الوحدة حول عید الفصحونزف إلیكم ، بشرى سارة ، بشرى إ: [ الآتى 

ًالشرق الذین كانوا یحتفلون بالفصح مع العبرانیین، سیحتفلون به ، من الآن فصاعدا ، مع 

.٤١]ًالرومانیین ومعنا ، ومع الآخرین جمیعهم الذین احتفلوا به دائما معنا 

ك قسطنطین المنشور  أصدر المل٣٢٥ًوجدیر بالذكر أیضا أنه عندما اجتمع المجمع عام 

:التالى بشأن الفصح المسیحى وأرسله إلى الأساقفة الذین لم یحضروا المجمع 

ُلقد تناقش آباء المجمع فى مسألة عید الفصح فتقرر بالإجماع أنه من اللائق أن یقام هذا [ 

ًالاحتفال المسیحى فى كل كنائس العالم فى یوم واحد وكم یكون عظیما إجماع القلوب على 

إقامة صلوات عید الفصح فى یوم واحد مادمنا نعتقد أن العید الذى یفتح باب الرجاء فى السماء 

وقد أجمع الآباء على رفض فكرة محافظة المسیح على عادة الیهود والاحتفال . غیر الفانیة 

 ونتبع فلنطرح عنا هذه العادة المتبعة. بعید القیامة فى نفس الیوم الذى تحتفل فیه الأمة القاتلة 

ّالتقلید الذى سلم لنا من بداءة الاحتفال بعید الفصح المسیحى  والذى حافظنا علیه إلى ) الأول(ُ

ًافهموا إذا أن عید حریتنا السنوى لا . هذا الیوم وحده الموافق وهو وحده الجدیر بعظمة المخلص

نسحاق بادیة ُتختلف علیه الكنیسة الجامعة حتى لا یرى بعض المسیحیین صائمین وعلامات الا

إن . علیهم بینما یكون غیرهم محتفلین بالفصح وعلیهم ثیاب الفرح ، فیعید قوم ویكتئب آخرون 

ًالعنایة الإلهیة لم ترد أن تدع استعمالا سیئا كهذا سائدا فى الكنیسة  ً ً ًوانى اعتقد أنكم جمیعا . َِ ٕ

لى بعض كنائس الشرق ُتشعرون بضرورة القضاء علیه وقد كلفت عنكم ذلك ووعدت بأن أنشر إ

التى لم تحتفل بالفصح للآن فى الیوم المتبع فى القسم الأكبر فى الكنیسة الجامعة أعنى رومیة 

ٕوایطالیا كلها وافریقیا ومصر ولیبیا  وجزر ) فرنسا(وأسبانیا وبلاد الغال ) الشمالیة والجنوبیة(ٕ

فرح أمر االله الذى تقرر بحكم فاقبلوا ب. ٕبریطانیا وكل آخائیة وابروشیة آسیا وبنطس وكلیكیة 

ُالآباء المتفق علیه منهم وأنتم تعلمون أن إرادة مخلصنا الإلهیة تعلن لنا فى المجامع، فتكرموا 

ًبإعلان هذا القرار لجمیع المؤمنین من اخوتنا المحبوبین جدا لیقفوا علیه، واتخذوا الاحتیاطات 

40 Epiphanius, Haer. 69, 11, 2.
41 De Urbina., 51-52.



 أبحاث لاهوتیة

٥٨

ا هذه القواعد غیر المتغیرة حتى إذا سمحت ًاللازمة لیكون الاحتفال المسیحى فى كنائسكم متبع

الظروف بأن أزور أقالیمكم یكون لى فرح بأن أشترك معكم فى الاحتفال بهذا العید المجید فى 

 الذى أنهم به الثانىذات الیوم المقرر له ، ویمكننى أن أشارككم الشكر الله على هذا الانتصار 

.٤٢... ] على كنیسته 

 الأرض كانت من أهم اهتمامات الرعاة ، لذلك نجد أن القدیس إن وحدة الكنیسة فى كل

أثناسیوس فى رسائله الفصحیة كان یؤكد على هذه الوحدة ، حتى عندما كان فى المنفى ، 

: فیذكر فى رسالته الفصحیة الخامسة الآتى 

ه سنة فاالله یا أحبائى ، هو الذى رتب لنا العید فى البدایة ، وهو الذى یمنحنا أن نمارس[ 

هو الذى سمح بموت ابنه لخلاصنا ، وأعطانا هذا السبب للعید المقدس الذى یشهد . بعد سنة 

ًهذا أیضا یقودنا من الصلیب ـ مجتازین هذا العالم ـ إلى ما . له كل سنة ، كلما نودى بالعید 

ًع ، ومتحدا ًهو أمامنا ، واالله یخرج منه إلى الآن فرح الخلاص المجید آتیا بنا إلى نفس الاجتما

ًجمیعنا فى الروح فى كل مكان ، وواضعا لنا صلوات عامة مشتركة ، ونعمة عامة مشتركة 

ًوهذا هو العجب فى تحننه أنه یجمع معا فى مكان واحد من كانوا متباعدین ، . تخرج من العید

.٤٣]ًویجعل من یبدو أنهم بعیدون بالجسد قریبین معا فى وحدة الروح 

42 Opitz, Werke des Athanasius III, Urkunde 26.
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الزواج والبتولیة

١:٧كو١عرض لتفسیر الآیة 

١جیؤرجیوس باترونوس. د

الأستاذ بكلیة اللاهوت جامعة أثینا

 فى الإصحاح السابع ١سوف یقتصر بحثنا عن الزواج والبتولیة من خلال تفسیر العدد رقم 

لى عنها وأما من جهة الأمور التى كتبتم : " للرسالة الأولى لبولس الرسول إلى أهل كورنثوس

ونحن نعتبر أن الترجمة الصحیحة وفهم هذا العدد له أهمیة  ". فحسن للرجل أن لا یمس امرأة

ًكبیرة فى التأثیر المباشر لیس فقط لاهوتیا وتفسیریا على مواقفنا الإنسانیة  ) الأنثروبولوجیة(ً

مؤمنین بشأن ًالكتابیة، ولكن أیضا على العمل الرعوى للكنیسة ، وذلك من أجل إرشاد صحیح لل

.مواضیع الزواج والعلاقات الزوجیة

ُمن خلال دراسات كثیرة وجد أن المسیحیة منذ ولادتها قد صاحبتها میولا نسكیة شدیدة،  ً ُ
ُوالیوم لا یوجد شك فى أنه منذ بدایة نمو وانتشار الجماعات المسیحیة قد لوحظ تشدید على 

.٢س وعلى الموقف السلبى للناس تجاه الزواجالأعمال النسكیة ، والتى أثرت على النظرة للجن

وسنیكا "Ep…kthtoj"ففى العالم الیونانى الرومانى، نجد على سبیل المثال كل من  إبیكتیتوس 

"Senškaj " فى حین أن الفلسفة ٣اللذین عبرا عن أفكارهما النسكیة الأخلاقیة الرواقیة ،

puqagÒreia)الفیثاغوریة  filosof…a) نفس الشئ . ٤الثنائیة النسكیة الشدیدة استندت على

-Marriage:  مقال مترجم بتصرف عن الیونانیة الحدیثة عن كتاب 1 Gelibacy, Hermenutical Approach to

1Cor. 1:1, By GEORGIOS PATRONOS, Professor of the University of Athens قام بترجمة المقال 

.المهندس جورج عوض إبراهیم الباحث بالمركز
: لمزید من التفاصیل أنظر 2

H. Strathmann and P. Keseling, “Askese II (christlich)”, in R.A.C., I, p. 758-995. H. Chadwick,
“enkrateia”, in R.A.C., V, p. 344-365. W. Rordorf, “marriage in the New Testament and in the
Early Church” in journal of Ecclesiastical History, XX (1969), p. 1930210.

:ُ لمزید من التفاصیل عن التأثیر الهیللینى على الأعمال النسكیة فى المسیحیة الأولى أنظر 3

R. Reitzenstein, Hellenistische Wundererzählungen, Leipzig 1906.
.J:  راجع 4 Leipoldt, Griechische Philosophie und Frühchristliche Askese, Berlin 1961.
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وفى الیهودیة حدث نفس .  كانت مرتبطة بعبادات ذات اتجاه ثنائىIsidoj/دیانة : فى الشرق

ًالشئ تقریبا مع الجماعات المنعزلة فى وادى قمران والفلسفة الأفلاطونیة لفیلون الیهودى
٥.

(ُالاتجاه النسكي"إن  "askhtismÒj (ًظهر مبكرا جدا ك ظاهرة فى المسیحیة الأولى، وكما ً

، وقد حاول أن یدخل مباشرة فى التكوینات الناشئة )للعهد الجدید(یبدو فى الرسائل الرعویة 

"   النسك " و ) egkratismÒj" (ضبط النفس " َّومن ثم فإن . ٦للجماعات المسیحیة

)askhtismÒj (د، بأنه بقیامة المسیح لقد بدأ الاعتقا. كانتا ظاهرة تاریخیة عامة لذلك العصر

. قد دخل العالم إلى واقع تاریخى جدید متطلع للأخرویات، بدأت هذه القناعة فى إعاقة الزواج

هذا یظهر بوضوح فى الرسالة الأولى لكورنثوس ، حیث یحاول بولس أن یغیر اتجاه الأعمال 

 الزواج عند بولس إن. النسكیة التى ترفض الزواج وذلك من منظور أنها تعوق الحیاة الروحیة

ًلیس شیئا شریرا وخاطئا حتى من وجهة نظر أننا فى الأیام الأخیرة ًً
، إذ یعطى لنا نصیحة ٧

ًمسهلا الأمر قائلا ولكن لو " وٕان تزوجت العذراء لم تخطئ . ٕلكنك وان تزوجت لم تخطئ: " ً

ًواج حیث إنه أیضا ُعندئذ فهذا یجب أن یقاد إلى الز" یعمل بدون لیاقة نحو عذرائه " ًكان أحدا 

 " ١:٧كو١هذه الأمور قد جعلت كثیر من الدارسین یرون فى ). ٣٦و٢٨:٧كو١" (لا یخطئ " 

ُأنه لا یعبر عن رأى بولس الرسول، لكن هو تعبیر نسكى لأهل " حسن للرجل أن لا یمس امرأة 

ایة عدد لذلك فى بد. كورنثوس قد أرسلوه فى رسالة إلى بولس لكى یرد على بعض الاستفسارات

وعلى ذلك فإن الإصحاح السابع من ". وأما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها"  یقول ١

الرسالة الأولى لكورنثوس هو مكتوب ضد الحركة النسكیة الشدیدة التى كانت فى ذلك الوقت، 

.٨والقدیس بولس أراد بكل ما كتبه أن یواجه هذه الحالة بفهم عظیم وحكمة رعویة

ُ أن نفهم ما یحویه هذا العدد من فكر لاهوتى وكیف فهمت هذه الحركة النسكیة إذن علینا

ُالمسیحیة الأولى فى كنیسة كورنثوس، حیث توجد دراسات ومراجع كثیرة تبین أنه كان یوجد فى 

ُمجمع كورنثوس تیار نسكى فى ازدیاد دائم له أصل أفلاطونى
ولكى نفهم الجزء الأول من .٩

5 G. Quispel, “The Syrian Thomas and The Syrian Maccarius” in Vigiliae Christianae XVIII
(1964) p. 226-235.
6 H. F. Von Campenhausen, “Die Askese im Urchristentum”, in Tradition Und Leben, Krafte
der Kirchengeschichte, Tubingen 1960.

.ُ أى تحت ضغط التشدید على البعد الأسخاتولوجى والاعتقاد بسرعة مجيء الرب 7
8 G. Patrènou, G£moj ka… Agam…a kat£ tÒn ¢pÒstolo Paàlo. 'Aq»nai 1985, sel. 43.

.D أنظر 9 L. Balch, Backgrounds of 1Cor. VII: sauings of the Lord in Q? Moses as an Ascetic

Qe‹j 'An»r in II Cor. III, in New Testament studies, 18 (1972), p. 358.
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ً، فهما صحیحا ، یجب أن نفسر العدد٧ـ١لأعداد الإصحاح السابع ا ً تفسیرا سلیما، وذلك لأن ١ً ً

حسن للرجل أن لا "مفسرین كثیرین لكتابات القدیس بولس فى الشرق والغرب قد رأوا أن التعبیر 

یمثل ـ حسب رأیهم ـ موقف بولس إذ تلخص كل آرائه السلبیة وموقفه تجاه الزواج " یمس امرأة

.ُیة، وموافقته على الاتجاه النسكى للكورنثیین والعلاقات الزوج

والیوم صارت هناك محاولات فى كل اتجاه لإعادة تفسیر هذا العدد من الإصحاح السابع 

: للرسالة الأولى لكورنثوس والتى أسفرت عن عدة آراء وتساؤلات حول محتوى هذا العدد

. ـ هل یعبر عن موقف بولس الرسول بصیاغة شخصیة له ١

.ًـ هل أُخذ التعبیر من الكورنثیین ویعبر عن رأیهم وموافقته هو شخصیا على هذا الرأى  ٢

 ـ هل مجرد أنه ذكر تعبیر یتعلق بالنسك الشدید لأهل كورنثوس بینما هو یرفض محتوى هذا ٣

.العدد بعد ذلك 

ترجمة ُبهذه المقدمة السریعة سوف نقدم الآراء التى صیغت لكى یفهم محتوى هذا العدد ب

سلیمة للنص ولكى یتضح الرأى الثالث أنه هو الرأى السلیم بحسب اعتقادنا، أن بولس لا یوافق 

والمتأثر بالأفكار " حسن للرجل أن لا یمس امرأة " ًإطلاقا هذا الفكر النسكى المتشدد 

. الأفلاطونیة 

یة نسكیة ولم تكن على الجانب الآخر فإن الیهودیة المعتدلة كانت تضاد أى أیدیولوجیة ثنائ

وبولس الرسول كمسیحى من أصل یهودى . ١٠توافق على التیارات التى تنادى بعدم الزواج

ًمنحدر من الجماعات الفریسیة الغیورة، كان یجب أن یكون تقلیدیا إیجابیا تجاه الزواج والأسرة  ً

 هو رفض هذا وبالتالى یكون اتجاه بولس الرسول. والتى كانتا تعتبران عطایا مقدسة من االله

ُ، مقاوما بذلك النسك الأممى الذى حاول أن یتسلل " ًحسنا للرجل أن لا یمس امرأة " التعبیر  ً

.إلى الجماعات المسیحیة الناشئة

تُبعد "ًإن الاعتقاد بأن بولس الرسول قد اعتبر الزواج والعلاقات الجنسیة كشئ ملوم أخلاقیا 

.Jرأى بحسب " الإنسان عن االله وتقلل من شأنه  Weissوكثیرین من الدارسین فى الغرب . ١١

ًیدعون إلى الحاجة إلى إعادة النظر جذریا فى هذا الموضوع لأن هذا الاعتقاد یستند على 

. مواقف اللاهوتیین والآباء الغربیین ولیس على آبائنا الشرقیین 

.A:  راجع 10 Robertson- A. Plummer, A criticl and exegetical commentary on the 1st Epistle of St.

Paul to the Corinthians, Edinburgh 1958, p.132.
11 J. Weiss, Earliest Christianity, N. York 1937, p.582.
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القرن الثالث، وأحد إن العلامة ترتلیان أحد الآباء المدافعین والكاتب الكنسى المعروف فى 

المؤسسین للتقلید الغربى ، لیس فقط هو صاحب فكر لاهوتى مختلف ولكن مؤسس لثقافة 

ًمختلفة تماما عن تلك التى كانت فى الشرق فى الفترة عینها ویمثلها كلیمندس الأسكندرى 

ظیم فى إن تأثیر الفكر الرؤیوى واللاهوتى للجماعات النسكیة لوادى قمران لهو ع. وأوریجینوس

هذه حقیقة أن ترتلیان فى البدایة قد دخل فى الهرطقة المونتانیة . نصوص ترتلیان

MontanismÒj والتى لها سمات نسكیة شدیدة ، والتى أظهرت تشدیدا على الاحتفاظ ً

.  كان هذا هو المناخ الذى فیه تشكلت آراؤه تجاه الزواج١٢بالتیارات العرقیة والإسخاتولوجیة

و مؤسس وأب اللاهوت اللاتینى ومن الأساسیین الذین شكلوا الروحانیة إن ترتلیان ه

وتستند مبادئه التفسیریة بناء على . ًالغربیة، وهو یعتبر المؤمن جندیا فى صراعه ضد الشر 

" ذلك على فهم المسیحیة على أنها تجنید روحى مستمر فى الزمن الحاضر ، ومثل المجند لا 

" لا یمس امرأة " ، وهكذا كل مسیحى له التزام أساسى أن )٤:٢ىت٢" (یرتبك بأعمال الحیاة 

ُفالإیمان یختبر والمؤمنون یضطهدون ، والاضطهادات الیومیة والشهادة تعنى ). ١:٧كو١( ُ

ًعنده تسلیحا مستمرا ودعوة إلى جهاد روحى ، إلى صوم ، ومحبة ، وبتولیة لذلك ینادى . ً

، وأعمال كثیرة له مشحونة بالروح ١٣جل علاقة مع المرأة أن ینشأ الر" شر عظیم " ترتلیان بأنه 

َِوبالرغم من أنه قبل أن هذا العدد یعبر عن موقف أهل ). ١:٧كو١(النسكیة فى تفسیر 

ًكورنثوس ولیس رأى بولس الرسول إلا أنه لم یتأثر جوهریا بهذا الرأى وأصر على أولویاته  ّ

.النسكیة الشدیدة 

میلانو فى القرن الرابع، وهو الذى عاش فى فترة طویلة فى والقدیس أمبروسیوس أسقف 

الشرق وعرف هناك الحیاة التوحدیة فى قمة ازدهارها، أراد أن یصیر هو مؤسس الرهبنة فى 

ًأثر بكتاباته عن البتولیة تأثیرا قویا على فهم الحیاة المسیحیة من خلال الروح النسكیة . الغرب ً

هو نص أساسى ) ٧ـ١:٧كو١(ات نسكیة شدیدة، وهو یعتبر الشدیدة ودعا الجمیع إلى ممارس

حسن للرجل أن لا یمس " لا یوجد شك لدى أمبروسیوس أن . وجوهرى ومقبول فى هذا الاتجاه

ًیعبر عن اعتقاد القدیس بولس، وأمبروسیوس نفسه یعطى تشدیدا خاصا على علاقة هذا " امرأة  ً

. یة الإكلیروس فى الغربًالمقطع بالكهنوت مساهما بذلك فى تشجیع بتول

.٨٠ـ٧٩، ص ١٩٥٩استفانیدس، تاریخ الكنیسة، أثینا :  راجع 12
.٧:٥ أنظر ترتلیان، ضد مرقیان 13
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عصر (أما جیروم وأغسطینوس هذان الكاتبان العظیمان فى القرن الرابع وبدایة الخامس 

إن . إلیهما ترجع النظرة النسكیة للحیاة التى تحتقر الزواج) ازدهار الكتابات اللاهوتیة فى الغرب

هم إلى المسیحیة لیس فقط حیاتهما الشخصیة لها انعكاس على هذه النظرة النسكیة ، فبعد رجوع

هجروا حیاتهم السابقة لأجل المسیح بل المجد العالمى وكرسوا الجسد والنفس للمسیح متدربین 

.ًعلى أعمال النسك وضبط النفس بطریقة متشددة جدا 

إنه من المتعارف علیه أن جیروم عاش فى البدایة حیاة شبابیة خاطئة وعالمیة وفوضویة 

 ، وفیما بعد صار ManicaismÒjحیث تعرف على جماعة بدعة مانى وبعد ذلك زار الشرق 

ًراهبا ورئیسا وأبا فى أدیرة كثیرة فى بیت لحم الیهودیة  ًثم عاد إلى الغرب ناقلا المانویة إلى . ًً

هناك ، هذا الراهب العظیم فى القرن الرابع عبر عن معارضته للزواج بطریقة قاطعة ، وحیاته 

Cotidianum(نوع من الشهادة الیومیة ُالرهبانیة اعتبرت ك Martyrium .( لذلك اعتقد أنه

.١٤لكى یعیش أحد الإیمان المسیحى فى هذا الزمان الحاضر علیه أن یسلك بنفس هذا المنهج 

فبحسب رأیه یرى جیروم . ومن ضمن الأشیاء التى دعا المؤمن أن یجحدها فى العالم هى المرأة

ة للزواج، والشيء الحسن الوحید الذى یمكن أن یعترف به فى الزواج ُأن البتولیة لا تقارن بالنسب

ًلقد صاغ آراء تحط كثیرا من شأن الزواج ، لدرجة تجعل أى أحد . هو ولادة البتولیین والبتولیات

ُیتساءل هل حقیقة كتبت هذه الأمور من ید إنسان مسیحى 
١٥.

ل للإنسان أن لا یمس امرأة إن كان من الأفض: [ یكتب) ٧:١كو١(عندما یذكر جیروم 

لاحظتم إذن حكمة .... عندئذ یكون من الشر أن یلمس أى امرأة ، لأن الشر مضاد للصلاح 

ًالرسول ، لا یقول فقط إنه حسن للرجل أن یكون لدیه زوجة بل یقول أیضا لكن حسن للرجل أن 

النار بدون شك لا یمس امرأة، لدرجة أنه یوجد خطر من مجرد لمس المرأة ، فإن من یلمس 

]یُحرق  یعبر عن رأى القدیس ) ١:٧كو١(وبناء على ذلك فمن فكر القدیس جیروم أن . ١٦..

بولس وأن الرسول هو أول من فتح الطریق للحط من شأن الزواج والنظر للانجذاب الجنسى 

ًوهكذا اعتبر جیروم أن المرأة مصدرا للشر ونار. على أنه شئ شریر وغیر مقبول لدى المؤمن 

. والإنسان الروحى یجب أن یختار طریق الرهبنة !. تحرق 

.٣١ فقرة ١٠٨ جیروم ، رسالة 14
.R.M:  أنظر 15 Bainton, Sex, Love and Marriage, A Critical Survey, London 1964, p. 31-32.
.٧ فقرة ١ جیروم ، ضد یوفیانوس 16
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ًأما القدیس أغسطینوس فهو الذى أثر تأثیرا كبیرا فى خلق أفكار سلبیة فى الغرب بالنسبة  ً

هذا المعلم العظیم للمسیحیة فى الغرب قد تأثر بشدة من تیارین . للزواج والعلاقات الجنسیة 

الموقف الأول كان تیار المانویة أى . الزواج فى عصرهمضادین لبعضهما فى موقفهما تجاه 

أتباع مانى الذین اعتبروا الجسد الإنسانى كشئ شریر، والحیاة وفق ما یملیه الجسد ، هى شئ 

هكذا، فإن . الحیاة الجنسیة ، كتعبیر للجسد، تقلل وتحط من شأن الإنسان. ًبائس وتعیس تماما 

، وهناك ١٧نیة كبیرة بالمذهب العقلى لهرطقة المانویینأغسطینوس من البدایة انخدع لفترة زم

یستطیع المرء أن یجد جذور أفكاره المانویة ذات المذهب العقلى عندما یتحدث عن الأمور 

.١٨الأنثروبولوجیة 

التیار الثانى المضاد للأول والذى تأثر به أغسطینوس هو الهرطقة البیلاجیة والتى كانت 

طقة تعتبر العمل الجنسى فى حد ذاته كشئ شریر، ولكن تربطه هذه الهر. منتشرة فى عصره

ًرباطا محكما فقط بولادة البنین وتعتبر ولادة الأولاد كوصیة الله ، وانجاب أولاد بدلا من الذین  ًٕ ً

.یموتون 

ًتحت تأثیر هذان التیاران اتبع أغسطینوس فیما بعد طریقا متوسطا بین التیارین ، فولادة  ً

. الله هى حسنة، لیس بالطبع لكى نكمل الأبناء ، ولكن لنمو أعداد المختارین الأبناء كوصیة 

أما الشهوة الجنسیة والجسدیة أو . ُوبهذا المفهوم فالولادة هى مفیدة ولا یجب أن ترفض 

Concupiscentia تعتبر عند القدیس أغسطینوس دنس وشر ومن بقایا الخطیة الجدیة وواقع

إن الغرابة فى تعلیم القدیس أغسطینوس هى .  فى الإنسان الروحىلابد أن یخلق بغض وكراهیة

ٌفى الواقع توجد فى أنه بینما یقبل الزواج على أنه حسن من أجل الحیاة ، یعتبر العلاقات  ُ

الجنس والمیل الطبیعى للمارسة الجنسیة هى عند أغسطینوس . الزوجیة غیر مقبولة ومبتذلة 

ولأجل هذا السبب، الزواج ، من حیث .  الجدیة لآدم إلى أولاده ُقناة بواسطتها ینقل ذنب الخطیة

ُإنه یستلزم الاتصال الجنسى، یتصل بالخطیة ویمكن أن یبرر فقط لغرض ولادة البنین
١٩.

لم تأت من أهل " حسن للرجل أن لا یمس امرأة " كنتیجة لكل هذا، اعتبر أغسطینوس أن الآیة 

هنا .. ًسول بولس فقط بل یأتى أیضا من االله نفسه كورنثوس ، ولا یعبر عن رأى شخصى للر

.٢٤٩ راجع استفانیدس، المرجع السابق ص 17
 .٣ فقرة ٧ ، ١٠ فقرة ٥ أنظر أغسطینوس ، الاعترافات 18

19 J. Meyendorf, Marriage, Athens 1983, p. 54.
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ًوبالتالى یعطى لهذه الآیة ثقل إلهى مكرسا بذلك الموقف السلبى من موضوع . یتكلم االله نفسه 

. العلاقة بین الجنسین سواء كانت هذه العلاقة داخل إطار الزواج أو خارجه

ّ، قد علم ٢٠ الجماعات الرهبانیة إن أغسطینوس الذى ادخل الممارسات النسكیة الشدیدة إلى

أن العلاقات الزوجیة والتى تحدث فقط لأجل إرضاء متبادل ) ٧ـ١:٧كو١(بناء على المقطع 

ًللطرفین یجب أن تعتبر مرفوضة إذ أننا نتحدث هنا عن فعل خاطئ أو بطریقة أكثر تسامحا 

.٢١نتحدث عن خطیئة قابلة للغفران 

زواج والعلاقات الجنسیة لم یظل بلا فاعلیة لكنه أثر بطریقة هذا التقلید الغربى القدیم عن ال

ومن الجدیر بالملاحظة . سلبیة فى كل التاریخ الكنسى والتفاسیر اللاهوتیة فى الغرب بعد ذلك

أن الفكر الغربى للجسد الإنسانى والعلاقات بین الجنسین ، والزواج والجنس كان مستقى كله، 

م الغربیة للمعلمین المشهورین وآباء الكنیسة فى الغرب ترتلیان حتى وقت قریب، من هذه التعالی

.٢٢وأمبروسیوس وجیروم وخاصة أغسطینوس من القرن الثالث حتى القرن الخامس

یعبر ) ١:٧كو١(إذن، قد سیطر على اللاهوت الغربى حتى العصر الحدیث الاعتقاد بأن 

.ًدة جدا رفضه للعلاقات الجنسیة عن رأى بولس الرسول وأنه بهذا العدد یسجل بطریقة شدی

ً كان من القلائل الذین مارسوا نقدا لهذا التقلید التفسیرى لكن دون أن Calvinإن كالفن 

كان كالفن من ضمن . للأجیال اللاحقة ) ١:٧كو١(ینجح فى خلق تقلید تفسیرى جدید لـ

ًسادس عشر ، حاول حقیقة الإصلاحیین المشهورین والمؤسسین للتیار البروتستانتى فى القرن ال

وبالرغم من أنه لم یوصى بهجران العالم ولا رفض . أن یمارس تصحیح ما على مواقف جیروم 

ُالزواج، إلا أنه شدد على النسك داخل العالم والابتعاد عن كل أنواع الاستمتاع والبهجة ّ ّ
لقد . ٢٣

 مقصر واعتبر أنه من تحت نور الأفكار الإسخاتولوجیة أن الوقت منذ الآن) ١:٧كو١(رأى 

ًالمفید والنافع أن یتورط أحدا فى علاقة زواج
٢٤.

: فى القرن العشرین، عصر نمو العلم الكتابى واللاهوت التفسیرى الحدیث ، هناك تیاران

ُالمذهب العقلى والتحررى الذى هو مؤسس على التقلید التفسیرى القدیم والذى ذكرناه : الأول 

.٣٣٧، ٣٠٤ راجع استفانیدس، المرجع السابق ، ص 20
.٣ ، ٢ أنظر أغسطینوس ، الاعترافات 21

22 J. Meyendorf, ibid, p. 54.
.٦٠٥،٦٠١ استفانیدس ، المرجع السابق، ص 23

24 John Calvin, The First Epistle of Paul the Apostle to The Corinthians, Edinburgh 1960, p. 143-
135.
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م بولس والمسیحیة عامة بالتشدد فى الزهد والأعمال النسكیة المحافظة ًسابقا، هذا المذهب یته

والمسیحیة الأولى على أنهما كانا ) ٧ـ١:٧كو١(یرى بولس من خلال : والثانى  . ةواللاإنسانی

هكذا وفى عصرنا . ضد الأفكار الثنائیة والنسكیة المتشددة وتیارات الوسط المحیط بالعهد الجدید

ًیعبر جوهریا عن موقف بولس نفسه تجاه العلاقات الجنسیة وأن ) ١:٧كو١(سیطر الفكر بأن 

فإنه حسن للرجل أن لا " ًهذه العلاقات أساسا تحط من شأن الإنسان وتبعده عن االله ، لذلك 

.Jهذه الكلمات تعبر عن رأى " یمس امرأة  Weiss الذى یعتبر من المفسرین الأساسیین الذین ُ

.٢٥الحدیثشكلوا اللاهوت التفسیرى 

َِأیضا لقد قبل بولتمان  ًR. Bultman بدون تحفظ أن الرسول بولس كان متأثر تأثرا شدیدا ً ً

وهذا التأثیر یتضح ) ٤ـ٢:١٢ـ إلخ، ١:٥كو٢أنظر (بالنظرة الیونانیة الثنائیة التى تحتقر الجسد 

إن ). ٧ـ١:٧كو١(بشدة فى إجابات بولس على أسئلة أهل كورنثوس المتعلقة بالزواج والجنس 

) التضاد بین الروح والجسد(ُبولس الرسول ، بحسب رأى بولتمان ، اتبع التیارات النسكیة الثنائیة 

، بالرغم )٢:٧كو١(ًولم یعط للزواج قیمة كبیرة بل اعتبره شرا لا مناص منه بسبب خطر الزنا  

.٢٦) ١:٧كو١" (لا تمس امرأة "من أنه كان من الأفضل أن یطبق أحد هذه النصیحة المطلقة 

٢٧إن الزهد فى الجنس عند بولس الرسول ـ بحسب رأى بولتمان ـ هو حالة أساسیة

ًخصوصا عندما ینظر له من خلال الرؤیة الإسخاتولوجیة للتاریخ ، لأنه حقیقة فى الفصل  ُ ً

.٢٨السابع من رسالة كورنثوس الأولى نجد هذان العنصران مرتبطان 

توا بعد بولتمان استمروا فى أن یروا بولس على أنه متأثر إن كثیر من المفسرین الذین أ

.C.S.Cیقول . بالثنائیة التى كانت فى عصره Williams وهو أحد المفسرین الإنجلیز 

إنه معروف أن بعض الغنوسیین من أهل كورنثوس رفضوا الزواج : [ المشهورین لكتابات بولس 

ا، الأمر الذى یعنى أن لا یكون لدیهم علاقات ًواعتقدوا أن كل المسیحیین یجب أن یعیشوا روحی

إن فكرة عدم الزواج لم تكن . بالنساء ، ویكونوا ممارسین حیاة العفة فى علاقاتهم الزوجیة 

 كانوا غیر متزوجین ، لكن بولس والذى كان ربونى Rabb…noiیهودیة مع أن بعض الربونیین 

25J. Wiess٨، ص ١٩٨٣م، أثینا ١٥٠ـ ٣٠لفترة ما بین ، المسیحیة الأولى ، تاریخ ا.
. ٢٠٢، ص ١٩٥٩ بولتمان، لاهوت العهد الجدید ، الترجمة الإنجلیزیة ، الجزء الأول، لندن 26
.١٠٢ بولتمان ، المرجع السابق ، ص 27
.١٠٧ بولتمان، المرجع السابق، ص 28
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كما هو، غیر متزوج وهو فى هذا وكان غیر متزوج، فضل أن یظل كل المسیحیین ) معلم(

.٢٩یتطلع إلى الحالة الجدیدة التى دشنها إعلان ملكوت االله ومجيء الرب القریب 

لكن كثیرون من المفسرین فى الكنیسة الكاثولیكیة یتحركون فى نفس هذا الاتجاه، وقبلوا أن 

طة على الأسئلة فى الإصحاح السابع من الرسالة الأولى لكورنثوس ، یرد بولس الرسول ببسا

ًیظهر جلیا ) ٣٦:٧، ١:٧(التى أُرسلت إلیه من أهل كورنثوس ، ومن كل سیاق النص وخاصة 

ًالاعتقاد السائد عند أهل كورنثوس أن الزواج كان خطیة ، وحسن لو تجنب أحدا العلاقات 

الثنائیة التأثیر هنا واضح سواء من أفكار جماعات وادى قمران أو تعالیم الهراطقة عن . بالنساء

حسن للرجل أن لا " بجانب كل هذا فإن تعبیر . أن المادة والجسد هما شر غیر مرغوب فیه: 

كل هذا من الكتابات الكاثولیكیة . ٣٠هى كلمات بولس ولیس مقطع من رسالة ما" یمس امرأة 

Aالحدیثة، حیث هذا التفسیر فى  New Catholic Commentary on Holy Scripture

ًلرأى تقریبا ، هو الرأى الرسمى للكنیسة الكاثولیكیة والذى یعتقد بأن بولس حاول  نفس هذا ا.

أن یؤثر على أهل كورنثوس لدفعهم لحیاة البتولیة كعمل روحى فائق ) ١:٧كو١(بهذا العدد من 

.٣١وشكل كامل للحیاة 

) ١:٧كو١(ًوهكذا فى نفس الاتجاه یتحرك هؤلاء المفسرون الذین بینما یقبلون مبدئیا أن 

یعبر عن موقف مجموعة مؤمنین فى كورنثوس، یؤمنون بأن الرسول بولس یتفق مع أهل 

كورنثوس وأنه هنا یستحسن موقفهم تجاه التقشف والأعمال النسكیة وضبط النفس ، وبشكل عام 

أحد هؤلاء المفسرین فى . یفرض علینا كمسیحیین عدم الزواج والبتولیة كشكل كامل للحیاة 

Jamesوالذى یتبنى هذا الرأى هو بریطانیا  Moffatto إنه "هكذا ) ١:٧كو١(، حیث ترجم

.٣٢" للرجل أن لا یكون لدیه علاقات مع امرأة ) عظیم(حقیقة شئ فائق 

Davidإن دیفید سمیث Smith هو من أدخل فى اللاهوت التفسیرى الحدیث فى الغرب 

رنثوس وهو نفسه یرفضه فى یذكر رأى أهل كو) ١:٧كو١(الرأى بأن الرسول بولس فى 

وقد تبعه خاصة فى العشر سنوات الأخیرة كثیرون من . ٣٣مناقشاته حول الزواج والبتولیة 

29 See C. S. C. Williams, I and II Cor., in Peake’s Commentary of the Bible 1962, p.873.
30 W. Rees, I and II Cor., in A Catholic Commentary Holy Scripture, N. York 1953, p. 873.
31 J.J. O’Rourke, I and II Cor., in A New Catholic Commentary Holy Scripture, N. York 1975, p.
1149.
32 J. Moffatt, The First Epistle of Paul to The Corinthians, N. York 1938, p. 75.
33 D. Smith, The Life amd Letters of St. Paul, N. York 1920, p. 262.
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، والذین ساعدوا الكتابات التفسیریة الغربیة لكى تتحرر من خط التقلید ٣٤الدارسین للعهد الجدید 

إلى ) ١:٧كو١(لك ترجمة والشهادة على ذ. اللاتینى القدیم ، والذى قد شددنا علیه فى بحثنا

Bruce بواسطة ١٩٩١الإنجلیزیة الحدیثة للكتاب المقدس سنة  Metzger and Roland

Murphy والناشر Oxford University:

“Now concerning the matters about which you wrote; “it is well for a
man not to touch a woman”.

لمقطع الذى بین القوسین هو من رسالة أهل كورنثوس ُومن أسفل كتب كهامش أن هذا ا

.٣٥والتى فیها یدافعون عن الأعمال النسكیة ) لبولس(

حسن للرجل "  باللغة الیونانیة الحدیثة وعبارة ١٩٨٥نفس الترجمة صدرت فى الیونان سنة 

ى وُضعت بین قوسین على أنها مقطع من الرسالة التى توضح موقف مؤمن" أن لا یمس امرأة 

.ُكورنثوس والتى وجهت إلى بولس الرسول والتى جاء بها بعض التساؤلات

أصبح من المسائل الثابتة إذ ) ١:٧كو١(لكن هذا المنحنى الجدید للفهم الصحیح ولترجمة 

ّله ما یؤكده من آباء وكتاب الكنیسة الشرقیة والذى ساعد فى فهم كل ما جاء فى الآیات من   ُ

إن التفسیر السلیم الأول ینتمى . ًصوصا فى العشر سنوات الأخیرة، فى عصرنا هذا خ)٧ـ١(

إلى المفسر العظیم أوریجینوس من القرن الثالث ، والذى من خلال تفسیر الإصحاح السابع من 

ّرسالة كورنثوس الأولى أَمن كل الكتابات التفسیریة لآباء الكنیسة فیما بعد وفى التقلید الآبائى 

بحسب أوریجینوس فإن الرسول بولس ینقل ببساطة مقطع من رسالة ف. بخصوص هذا الموضوع

حسن " وبناء على ذلك . ٣٦أهل كورنثوس المرسلة له، وهو یرد على تساؤلات مؤمنى كورنثوس

عند أوریجینوس لا تعبر عن رأى أو حتى عن وصیة لبولس الرسول " للرجل أن لا یمس امرأة 
٣٧.

ظیم لكنیستنا هو القدیس یوحنا ذهبى الفم الذى أسس ًهذا التفسیر قد تبناه مفسرا آخر ع

ًتقلیدا كاملا ثابتا فى الشرق، فى فترة تفسیریة خصبة استمرت حتى القرن الثانى عشر ، من  ً ً

34 E.W. Hunt, Portrait of Paul, London 1968, p. 207-209.
35 The New Oxford Annotated Bible, ed. By Bruce M. Metzger and Ronal E. Murphy, New
revised standard version, Oxford University Press, New your, 1991, p. 235NT.

.١٢١، ص١٩٦٧ أوریجینوس ، شرح رسالة كورنثوس الأولى ،  أكسفورد 36
37 W. E. Phipps, “Is Paul’s attitude toward sexual relation contained in 1cor. 7:1” in New
Testament studies, 28 (1982), p. 127.



١:٧كو١عرض لتفسیر الآیة : الزواج والبتولیة

٦٩

Qeodèrhtoثیؤدوروس كیروس : خلال الآباء  KÚrouإیكونوموس ٣٩، یوحنا الدمشقى٣٨ ،

EuqÚmio، حتى أفثیمیوس ٤١، ثیوفیلاكتوس الفلغارى ٤٠تریكاس  ZugabinÒلقد خصص . ٤٢

ذهبى الفم عظة موسعة على تفسیر العدد الأول للإصحاح السابع من الرسالة الأولى لكورنثوس 
أتمس المرأة أم لا " ، ویفضل الرأى القائل بأن أهل كورنثوس هم هؤلاء الذین یسألون الرسول ٤٣

"٤٤.

حسن " الشرقیین الذین أكدوا أن ومن هنا یمكننا أن نعتمد فى تفسیر هذا العدد على آبائنا 

لا یعبر بالقطع عن رأى بولس الرسول فى الزواج، بل هو فى رسالته " للرجل أن لا یمس امرأة 

ًهذه یعید كتابة عبارة وردت من أهل كورنثوس له ، ثم یعطى ردا على تساؤلاتهم هذه ، حیث 

: راءة الآیة هكذامثلت إجاباته محتوى الرسالة كله ، وبناء على ذلك فنحن نفضل ق

" .... )حسن للرجل أن لا یمس امرأة : " وأما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها (

).١:٧كو١(

,PG82 أنظر ثیودوریتوس كیروس ، تفسیر رسالة كورنثوس الأولى 38 272.
39 PG 95, 621.
40 PG 118, 724.
41 PG 124, 649.

. وما بعدها ٢٤٥، ص١٨٧٨ ، أثینا ١تفسیر رسائل بولس الرسول الأربعة عشر، ج:  أفثیمیوس 42
43 PG 61, 151-160.

PG المرجع السابق ، 44 61, 151.
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 مفاهیم واصطلاحات لاهوتیة

الإنسان فى تعالیم العهد الجدید

الإنسان بوجه عام ـ الجسد ـ النفس ـ الروح ـ القلب ـ العقل ـ الضمیر ـ إنسان  (

)ٕالخارج وانسان الداخل

وریس تاوضروسم.د

)١(

١بوجه عام" الإنسان " 

 :فى العهد الجدید بالمعانى التالیة" إنسان " استعملت كلمة 

فالإنسان كم هو أفضل " ً ـ تشیر إلى جنس الإنسان باعتباره متمیزا عن جنس الحیوان ١

"ًصرنا منظرا للعالم للملائكة والناس" ، وعن جنس الملائكة )١٢:١٢مت" (من الخروف 

لأنى لم أقبله ـ أى الإنجیل ـ من " ، وعن السید المسیح باعتباره لیس مجرد إنسان )٩:٤كو١(

ِّولا علمته ، بل بإعلان یسوع المسیح عند إنسان  ، وكذلك للتمیز بین االله والبشر )١٢:١غلا" (ُ

، مع التأكید أن الطبیعة البشریة طبیعة خاطئة ، وهى خاضعة للضعف الطبیعى ، )٣٠:١١مر(

ومملوءة من الشر ) ١٢:٥، ٤:٣رو(والخطیة ) ٢٧:٩عب(والموت ) ١٧:٥یع(مثل الآلام 

) .  وما بعده١١، ١:١غلا(ویخضع للخطأ ) ٢٦:٦لو(والمداهنة ). ١٧:١٠مت(

لا تعنى مجرد الإشارة إلى العلاقات البشریة أو إلى اعتبارات " حسب الإنسان " وعبارة 

ًولكنها تشیر فى العهد الجدید أیضا إلى الطبیعة ) ٣٢:١٥كو١، ١٥:٣غلا(المنطق البشرى 

وهكذا، فإن الرسول .  والإعلان الإلهىالمحدودة للتفكیر والسلوك البشرى فى تعارضه مع االله

، فإن ما یقوله )٨:٩كو١(وفى . یتحدث عن إثم الإنسان فى مقابل بر االله ) ٥:٣رو(بولس فى 

لیس حسب " فإن عبارة ) ١١:١غلا(وفى . الإنسان یعتبره فى وضع مضاد لما یقوله الناموس

: أنظر1

Kittel (G), Theological dictionry of the New Testament, vol.1, Eerdmans, Michigan, U.S.A.1981.
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هناك ) ٣:٣كو١(وفى ". یحبل بإعلان یسوع المس"ُاستخدمت فى وضع مقابل لعبارة " إنسان 

ًكذلك أیضا فى " . ألستم جسدیین "، " یسلكون بحسب البشر " تأكید على ضعف الإنسان 

.ُلكى یدانوا حسب الناس بالجسد ، ولكن لیحیوا حسب االله بالروح ) " ٦:٤بط١( "

حسب الصیاغة السامیة ، مع المضاف إلیه لتعبر عن علاقة " إنسان" ُ ـ تستعمل كلمة ٢

nqrwpoi¥" وهكذا فإن عبارة . ئ مجرد أو علاقة تملك بش eÙdok…aj" ١٤:٢لو(فى (

وكذلك فإن . المخلص المختارة" َّالمسیا"ُوتستعمل لتشیر إلى جماعة ) " االله(أُناس المسرة "تعنى 

ُتشیر إلى علاقة الإنسان بالخطیة ولهذا فهو یسمى ) ٣:٢تس٢(فى " إنسان الخطیة "عبارة  ُ

ُ، تستخدم للتعبیر عن الإنسان )١٧:٣تى٢، ١١:٦تى١(فى " إنسان االله " ، وعبارة "ضد المسیح"

.المسیحى الذى یضع نفسه فى خدمة االله 

، ٢٢:١٢ملوك١(فى الترجمة السبعینیة كوصف للنبى " إنسان االله"ُواستخدمت عبارة 

عد عن ، وبشكل عام فقد قیلت فیما ب)١:٣٣تث(وكذلك لموسى ...) ، ٢٤، ١٨:١٧، ١:١٣

كذلك وردت فى الكتابات الیهودیة باللغة ). ١٤:٨أى٢مثل داود، كما فى " (مختار االله "

.Ep(الیونانیة لتعنى عابد االله الحقیقى  Ar. فى حدیثه عن " فیلون"وكذلك استعملها ). 140

,Gig(، وكذلك عن الكهنة والأنبیاء كنماذج روحیة )١:١٧تك(ًإبراهیم استنادا إلى  60-63( ،

.Mut) (١:٣٣تث(ًعن موسى كمثال للرجل الكامل استنادا إلى و Nom, 24ff., 125ff.( ،

,Deus) (١٨:١٧ملوك٣(ًوعن إیلیا استنادا إلى  Imm., 138f.( وعن اللوغوس باعتباره ،

.Conf(الإنسان المثالى المخلوق حسب صورة االله  Ling., 41- ومن الواضح ارتباط ). 43

.لكتابات الیهودیة باللغة الیونانیة بالترجمة السبعینیة فى ا" إنسان االله"عبارة 

ُ، استعملت كلمة )الأنثروبولوجى( ـ  وفى تعالیم القدیس بولس الرسول عن الإنسان ٣

:ًمعطیا لهذا الاستخدام صفات كما سیأتى) خارج ـ داخل(مرتبطة بظرف مكان " إنسان "

Ð(أ ـ إنسان الخارج  œx ¥nqrwpoj (اخل وٕانسان الد)Ð œsw ¥nqrwpoj:(

وذلك بالنسبة لجانبه  الطبیعى والمائت : إنسان الخارج 

ُ، وقد استخدمت لوصف الإنسان بوجه )٤:٣بط ١أو إنسان القلب الخفى : (إنسان الداخل 

لذلك " ُكما استعملت عن عمل النعمة فى المؤمن ) ٢٢:٧رو" (بحسب الإنسان الباطن " عام 

وفى , )١٦:٤كو٢" (فالداخل یتجدد یوما فیوما , إنساننا الخارج یفنىٕلا نفشل بل وان كان 
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" لكى یعطیكم بحسب غنى مجده أن تتأیدوا بالقوة بروحه فى الإنسان الباطن " قیل ) ١٦:٣أف(

.٢،  وذلك بالنسبة للجانب غیر المائت للإنسان)١٦:٣أف(

palaiÕj(ًب ـ وهناك أیضا الاختلاف بین الإنسان العتیق  ¥nqrwpoj ( والإنسان

kainÕj(الجدید  (nšoj) ¥nqrwpoj .( فى)یشیر الإنسان )٢٢:٤، وأف٩:٣، وكو٦:٦رو ،

، ٢٤:٤، ١٥:٢أف(العتیق إلى الكیان الخاطئ للإنسان غیر المتجدد، بینما الإنسان الجدید فى 

عتیق الإنسان ال(وهذه العبارات . ، یشیر إلى الإنسان المتجدد الذى آمن بالمسیحیة)١٠:٣كو

ُاستعملت فى الحدیث عن فاعلیة المعمودیة ، فالإنسان العتیق یصلب فى ) والإنسان الجدید ُ

، "الأخلاق"وانتقل هذا الاستعمال من مجال الأسرار المقدسة إلى مجال ). ٦:٦رو(المعمودیة 

فالمسیحى علیه أن ینزع عن نفسه الإنسان العتیق الذى تحدث عنه الرسول بولس فى رسالته 

:  كولوسى حیث قال إلى

فأمیتوا أعضاءكم التى على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردیة الطمع الذى هو " 

ًاطرحوا عنكم أنتم أیضا الكل الغضب السخط الخبث التجدیف الكلام القبیح .. عبادة الأوثان 

 ولبستم الجدید لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتیق مع أعماله. من أفواهكم 

ُواستعملت ). ٢٢:٤أف(، وانظر )١٠ـ٥:٣كو.. " (الذى یتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه 

ّعن الكنیسة ، فالمسیح وحد الشعبین الیهودى والأممى فى إنسان " الإنسان الجدید " نموذج 

لأنه هو سلامنا الذى جعل الاثنین واحد ونقض حائط السیاج المتوسط ، أى " واحد جدید 

ًلعداوة ، مبطلا بجسده ناموس الوصایا فى فرائض لكى یخلق الاثنین فى نفسه إنسانا واحدا ا ً ً

,IX(لأفلاطون " الجهوریة" وفى 2 589a ( الباطنالإنسان"نجد التعبیر ) "Ð ™ntÕj ¥nqrwpoj(وكذلك فإننا نجد التعبیر ،,

"tÕ logistikÕn tÁj yucÁj  "أنظر)IV, 439d( وفیما بعد یسمى . فى توجهها المسكونى" ملكة التفكیر" ، ویقصد به

,Plant" (الإنسان الذى فینا المتجه نحو الحقیقة ): " noàj" (العقل"أفلاطون  Ð" (نالإنسان فى الإنسا"أو , )42 ¥nqrwpo

™n ¢nqrèpw()Congr., ¾logik(یحدد قوة الإدراك العقلیة , وفى موضع آخر ). 97 di£noia ( الإنسان المتجه " بأنها

Ð" (نحو الحق  prÕj ¢l»qeian ¥nqr. .(وفي الـHermatica هناك تمییز بین الجسد الأرضى للإنسان الأول وبین إنسانه 

Ð(الباطن  œsw aÙtoà ¥nqrwpoj( الروحانى )Ð pneumatikÒj( ویعتبر الإنسان الخارج ،)Ð œxw ¥nqrwpoj(

Ð(وهو الإنسان الجوهرى, ًوالخلاصة أن كل إنسان یحمل فى نفسه كائنا إلهیا. كالسجن بالنسبة للإنسان الباطن  oÙsièdhj

¥nqropwj (أو الإنسان الأساسى)Corp. Herm., 1, 15. (

ُتى تشبه عبارات الرسول بولس ، قد وجدت بشكل متسع فى الفلسفة الیونانیة ، كما وجدت ُویلاحظ أن هذه العبارات ال ُ
ولكن المهم هو أن الرسول بولس . ُعند الغنوسیة الیونانیة، وفى التصوف المعاصر له ، وكذلك عرفت فى الیهودیة الهلینستیة 

مال الثنائى أو الغنوسى، بل لقد أكسب هذه العبارات ، كما سنوضح ذلك فیما بعد ، لم یستعمل هذه العبارات بنفس الاستع

ًمضمونا مسیحیا  ً.
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ًجدیدا صانعا سلاما  ً إلى أن ننتهى جمیعنا إلى وحدانیة الإیمان ومعرفة ابن " ، ) ١٥:٢أف" (ً

وفى جمیع هذه العبارات ). ١٣:٤أف" (االله إلى إنسان كامل إلى قیاس قامة ملء المسیح 

).١:٢٠أنظر أغناطیوس إلى أهل أفسس (ض أن السید المسیح هو الإنسان الجدید یُفتر

yucikÕj(ًج ـ وهناك أیضا التمییز بین الإنسان النفسانى  ¥nqrwpoj ( والإنسان

pneumatikÕj(الروحى  ¥nqr. " ( أما الروحى .. الإنسان الطبیعى لا یقبل ما لروح االله

).١٥ ،١٤:٢كو١.. " (فیحكم فى كل شئ 

، ٣٢:٥، أف٤٧، ٢١:١٥كو١، ١٥:٥أنظر رو(عن المسیا " إنسان " ُد ـ واستعملت كلمة 

) .٦:٢، عب٥:٢تى١

ٕإلى آدم الإنسان الأول ، والى السید المسیح آدم الأخیر " إنسان"ُهـ ـ كذلك تشیر كلمة 

ًصار آدم الإنسان الأول نفسا حیة وآدم الأخیر روحا محییا. ًهكذا مكتوب أیضا " ً ً"

).٤٥:١٥كو١(

ُواستعمل عن الإنسان كجزء . الإنسانى، البشرى: بمعنى)nqrèpinoj¢(و ـ وقد ورد لفظ 

ُ، حیث استعمل لیشیر إلى الطبیعة البشریة متمیزة عن )٧:٣یع(من العالم المخلوق كما فى 

شار یُ) ١٣:٢بط١(، وفى )٧:٣یع" (تذلل للطبع البشرى.. كل طبع للوحوش" الطبیعة الحیوانیة 

" . الترتیب البشرى " به إلى 

وبین "، ) ٢٥:١٧أع(ًوتستعمل الكلمة أیضا للتمییز بین ما هو إنسانى وما هو إلهى 

وبین الحكمة الإنسانیة وما یعلمه الروح القدس ) ١٩:٦رو" (عصیان الإنسان وطاعة المسیح 

حدیث ) ١٣:١٠كو١(وفى . ویوم المسیا للدینونة) ٣:٤كو١" (یوم البشر"، وبین )١٣:٢كو١(

.عن التجربة البشریة التى تنتج عن الضعف البشرى 

: ـ الاشتقاق اللغوى للكلمة ومعناھا فى العھد القدیم ١

ُوبالنسبة للاشتقاق اللغوى للكلمة ، فهو موضع جدال ، وان كان من الممكن أن یقال إنها  ٕ

.٣ وتعنى وجه الرجل êy+¢n¾r: تتركب من جزئین 

وكلمة     . ādām ،is ،nos، فهى )nqrwpoj¥(مات العبریة التى تقابل كلمة أما الكل

"ādām " ٢٩:١٥صم١(تشیر إلى طبیعة الإنسان فى وضع مختلف عن طبیعة االله، كما (

ًوأیضا نصیح إسرائیل لا یكذب ولا یندم لأنه لیس إنسانا لیندم" ، وفى موضع مختلف عن "ً

3 Thayer’s Greek English Lexicon of the New Testament, Zandervon 1976.



مفاهیم واصطلاحات لاهوتیة

٧٤

نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فیتسلطون على سمك فقال الرب  " ٢٦:١الحیوانات فى تك

البحر وعلى طیر السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جمیع الدبابات التى تدب على 

 وما بعده ، ٧:٢أنظر تك(ُوفى استعمالها عن الجنس ، فإنها تستعمل للرجل والمرأة " . الأرض 

ً تشیر غالبا إلى سمة الضعف nosو ) ٤:٢كت(یرد استعمالها فى "is"و).  وما بعده١٨

ًمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قلیلا عن الملائكة وبمجد " والموت 

.٤) ٥،٤:٨مز" (وبهاء تكلله 

 ٤:٢ وما بعده ، ١:١تك(وفى كلا الموضوعین اللذین وردا عن الخلق فى سفر التكوین 

 ، فإن الإنسان هو ذروة الخلیقة ١فى تك ص. هى الأمر الأسمىوما بعده ، فإن خلقة الإنسان 

، فإن حیاته تقطن فى نسمة الحیاة التى نفخها االله فى أنفه ، فصار ٢وفى تك ص. وتاجها 

ُ، وأیضا فى كونه خلق على صورة االله )٧:٢تك(ًنفسا حیة  ًولقد اعتبر مستحقا أن ) . ٢٧:١تك(ً

وفى عصیانه سقط وصار ). ٢٨:١ وما بعده ، تك١٦:٢كت(یتكلم االله إلیه وأن یكلفه بعمل 

وجبل الرب الإله آدم " وارتبط آدم الإنسان بالأرض، لیس بعد بسبب خلقته . ضحیة للموت 

).١٩:٣تك(ولكن الآن بسبب تعدیه لوصیته ) ٧:٢تك" (ًترابا من الأرض

لفلسفى الیونانى، حیث ولا یوجد فى العهد القدیم هذا التقسیم للإنسان الذى نجده فى الفكر ا

الجسد، النفس، : فإن الكلمات. العقل، النفس، الجسد: یُقسم إلى عنصرین أو إلى ثلاثة عناصر

هذه لا تمثل أجزاء فى الإنسان ولكنها تمثل اتجاهات مختلفة ... الروح ، القلب ، الضمیر و

ًعند الإنسان مأخوذا على الدوام فى كیانه ككل ، ومنظورا إلیه من جهة  وضعه ككل ولیس ً

ینظر إلیه على أنه یشیر إلى الإنسان كله ولیس ) basar(فالجسد فى العهد القدیم . كأجزاء 

ًإلى هذا الجزء المادى الظاهرى منه ، ویستعمل غالبا لیشیر إلى فناء الإنسان  ذكر أنهم بشر، "ُ

تخرج "  حى تشیر إلى الإنسان ككائن) ruah(، والروح ) ٣٩:٧٨مز" (ریح تذهب ولا تعود 

، وكشخص )٤:١٤٦مز" (فى ذلك الیوم نفسه تهلك أفكاره . روحه فیعود إلى ترابه

ًوأعطیهم قلبا "ُفإن الروح والقلب یذكران لیشیران إلى الإنسان فى علاقته باالله ) ٢٠،١٩:١١حز(

ًواحدا وأجعل فى داخلهم روحا جدیدا ، وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطیهم قلب لحم لكى  ًً

تشیر إلى الإنسان ككائن حى مرتبط بجسده  " nepesنفس " ، وكلمة .. " لكوا فى فرائضى یس

ًإن كنت لا تنجو بنفسك هذه اللیلة ، فإنك تقتل غدا "  ُواذا وجد " ، وكفرد ) ١١:١٩صم١" (ُ ٕ

4 Brown (C.), Dictionary of New Testament Theology, Zandervon, vol. 2. p.564-569.
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َّرجل قد سرق نفسا من اخوته بنى إسرائیل ، واسترقه وباعه یموت ذلك السارق فتنزع الشر من  ً

ویل للواتي یخطن وسائد لكل أوصال . وقل هكذا قال السید الرب" ، )٧:٢٤تث" (وسطك 

أفتصطدن نفوس شعبي وتستحیین . الأیدي ویصنعن مخدات لرأس كل قامة لاصطیاد النفوس 

أنفسكن وتنجسنني عند شعبي لأجل حفنة شعیر ولأجل فتات من الخبز لإماتة نفوس لا ینبغي 

" بغي أن تحیا بكذبكن على شعبي السامعین للكذب أن تموت واستحیاء نفوس لا ین

) .١٩،١٨:١٣حز(

ًإن النفس ، فضلا عن أنها لا توجد وجودا سابقا كما كان یزعم أفلاطون ، فهى الإنسان  ً ً

یمثل الإنسان الداخلى الجوهرى فى وضع مضاد لمظهره ) leb(والقلب ) . ٧:٢تك(كله 

عینیة للعهد القدیم ، فقد اختلط الفكر الیونانى بهذه ًونظرا للترجمة السب). ٧:١٦صم١(الخارجى 

.المفاهیم وامتد أثرها إلى العهد الجدید 

: ـ أنثروبولوجیا العھد الجدید ٢

إن العهد الجدید ، شأنه شأن العهد القدیم ، لا یهتم بأن یقدم لنا أنثروبولوجیا منعزلة ، فإن 

إنه على الدوام . ناقش من وجه  نظر ثیولوجیة ُالقضایا التى تختص بالإنسان هى على الدوام ت

. فى خلقته ، فى اختیاره ، فى سقطته ، فى فدائه وخلاصه : یتحدث عن الإنسان تجاه االله 

ُالحدیث عن وحدة الإنسانیة والمساواة بین البشر ، لا یقدم فى فكر نظرى أو فى مفاهیم مجردة 

بالمسیح ومن خلاله یتحقق الإنسان ). ٢٨:٣غلا(، ولكنها أمور تتحقق فى المجتمع المسیحى 

وكذلك ، وفى نفس الوقت ، فإن الاختلافات بین البشر تتحقق من خلال ). ١٥:٢أف(الجدید 

ُهكذا یكون الآخرون أولین والأولون آخرین ، لأن كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبون " انتخاب االله  ُ

القدس الخاصة فى الكنیسة ً، وأیضا من خلال اختلاف هبات الروح ) ١٦:٢٠مت" (

).١٢كو١(

إن دعوة السید المسیح العامة للبشر لكى یتوبوا عن خطایاهم ، تفترض أن الجمیع قد 

، وفى نفس الوقت هناك من الآیات ما یشیر إلى القیمة ) ١٥:١مر(أخطأوا  وأعوزهم مجد االله 

) من طیور السماء( أفضل منها ألستم أنتم بالحرى" ُالكبرى التى وضع الإنسان فیها من قبل االله 

فإن االله یدعو الإنسان لكى یحظى بالبنوة ) ١٥لو(وحتى فى وضعه الخاطئ ). ٢٦:٦مت" (

، یتكلم فى صیاغة سامیة عن ) ١٤:٢لو(وفى ) . ٤٥:٥مت" (ًأن یكون كاملا مثله " للآب 

n™(البشر الذین هم أُناس مسرة االله  ¢nqrèpoij eÙdok…aj (لیه فى هذه إن حالة المضاف إ
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). ٢٢:٣أنظر لو(العبارة یغیر من علاقة الملكیة، أى البشر باعتبارهم یمتلكون مسرة االله 

.فالمقصود بهذه العبارة الإشارة إلى شعب المسیا المختار للخلاص

) ، وما بعده١٧:٢رو(هو إما یلتزم بالناموس " العتیق " وعند الرسول بولس، فإن الإنسان 

لقد ضل الإنسان فى معرفته الله ولذلك تركه ) .  وما بعده١٨:١رو(لإلهى أو یثور على الحق ا

، على أن )١:٢رو(والرسول یتحدث عن مسئولیة الإنسان ).  وما بعده٢١:١رو(االله إلى ضلاله 

وهذا التوتر الروحى الذى ) . ، وما بعده١٨:٧رو(الإنسان یعجز عن أن یفعل الخیر بنفسه 

ّتغلب علیه الإنسان إلا بقدرة االله من خلال الرب یسوع المسیح یعیشه الإنسان لا یمكن أن ی

 ٩:٥رو(إن الإنسان الجدید یحصل على حریته من خلال المسیح آدم الثانى ). ١٣،١٢:٢فى(

) ٦:٦رو(والمعمودیة هى موت الإنسان العتیق ) . ١٧:٥كو٢(ویصیر خلیقة جدیدة ) ١٥كو١، 

ولكن هذا لا یتحقق ) . ٢٢:٤أف(الإنسان من جدید ومن خلال اتحاد الإنسان بالمسیح یولد . 

من خلال قدرات الإنسان الشخصیة ولكن فقط من خلال حیاته الجدیدة فى المسیح 

). ١٧ـ١:٨رو(

الجسد ، النفس ، الروح، (وهناك مفاهیم أنثروبولوجیة مهمة فى ثیولوجیة الرسول بولس 

، وهذه جمیعها سوف )سانى وروحانىٕالعقل، الضمیر ، إنسان الداخل وانسان الخارج ، نف

.نعالجها بالتفصیل فیما بعد 

: ـ العھد الجدید والسیكولوجیا الحدیثة ٣

، scientific أكثر منها علمیةpracticalسیكولوجیا العهد الجدید، هى سیكولوجیا عملیة 

ء الأدنى للجسد ًفحیث إن العاطفة القویة ، غالبا ما تؤثر على الأجزا. ُوتفهم فى مجالها الخاص

تستعمل كقاعدة الانفعالات ، وهى ما یقابل القلب ) ١٨:١أع) (spl¦gcnon(، فإن الأحشاء 

:ومن الأمثلة على ذلك . فى الاستعمال الحدیث

لستم متضیقین " ، )٧٨:١لو" (بأحشاء رحمة إلهنا التى بها افتقدنا المشرق من العلاء " 

ًوأحشاؤه هى نحوكم بالزیادة متذكرا طاعة " ، )١٢:٦كو٢" (فینا ، بل متضیقین فى أحشاءكم 

" فإن االله شاهد لي كیف اشتاق إلى جمیعكم في أحشاء یسوع المسیح" ، )١٥:٧كو٢" (جمیعكم 

ًإن كانت أحشاء و رأفة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا " ، )٨:١فى( فالبسوا "، )١:٢فى" (ً

ً رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة محتملین كمختاري االله القدیسین المحبوبین أحشاء ً

" ، )٧فل" (لأن أحشاء القدیسین قد استراحت بك أیها الأخ " ، )١٣،١٢:٣كو" (ًبعضكم بعضا 
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وأما من كان له معیشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق " ، )٢٠فل" (أرح أحشائي في الرب 

 نستعمل كلمة أحشائى ١٢، وفى فل)١٧:٣یو١" (أحشاءه عنه، فكیف تثبت محبة االله فیه 

یشفق , یتحنن: یعنى) splagcn…zomai(، والفعل "فاقبله الذى هو أحشائى" بمعنى محبوبى 

) . ١٣:٧، لو٤١:١مر, ١٤:١٤مت(

:ُفكما جاء فى قاموس خنجریشن فیستعمل بالمعانى التالیة ) noàj(وأما العقل 

استقرار ). ١٧:١٣رؤ , ٤:٧، فى ١٤:١٤كو١، ٤٥:٢٤لو( ـ ذهن، العقل كقوة للتفكیر ١

). ٢٥،٢٣:٧رو(، العقل المفكر )٢:٢تس٢(ذهنى 

). ١٥:١ ، تى١٨:٢كو, ١٧:٤أف, ١٠:١كو١ , ٢٨:١رو: (طریقة التفكیر , ـ عقل ٢

.٥) ١٦:٢كو١, ٥:١٤؛ ٣٤:١١رو: (ـ فكر ٣

یمثل العاطفة ًوأما القلب فیقف موقفا وسطا بین العاطفة والعقل، لأنه فى بعض الأحیان 

وفى أحیان أخرى یمثل الحیاة الداخلیة بما فیها من معنى ) ولكن فى درجة أقل من الأحشاء(

.الإرادة والمشیئة 

:وٕالیك بعض الأمثلة التى تعبر عن مفهوم القلب فى العهد الجدید 

ً، جوهریا كمركز ومنبع الحیاة الداخلیة كلها) ١٧:١٤أع(قلب كمركز الحیاة الطبیعیة 

، ٦:١٦یو(عن العواطف ). ٢٢:١بط١، ٤:٢تس١، ١٢:٥كو٢، ١٥:١٦، لو٣٥:١٨مت(

ُویمكن أن تترجم هذه ). ١٤:٢بط٢، ٥:٢، رو٢٣:١١أع(عن الإرادة ). ٢٢:١٠، عب٢٤:١رو

، وقریبة من معنى الضمیر )٧:٩كو٢، ٢١:١، رو٢٣:٧، أع٢٥:٢٤لو(ًالكلمة أیضا إلى فكر 

.٦الداخل ـ المركز : ت بمعنى ُاستعمل) ٤٠:١٢مت(وفى ). ٢٠:٣یو١(فى 

وسوف نناقش كل هذه الأمور فیما بعد بشئ من التفصیل ، عندما نتحدث عن العناصر 

. التى یتكون منها الكیان الإنسانى 

ویتفق علم النفس المبنى على كتاب العهد الجدید، مع اصطلاح علم النفس الحدیث 

ر إلى الإنسان كوحدة جسمیة نفسیة من حیث النظ" psychosomaticالسیكوسوماتیك "

فقد حدثت فى السنوات الأخیرة حركة علمیة جدیدة ترمى إلى توجیه عنایة الطبیب . متكاملة 

ُإلى المریض من حیث هو إنسان ، لا من حیث هو مجموعة أعضاء فحسب ، وتعرف هذه 

 ، ترجمة رابطة الدراسات اللاهوتیة فى ١٩٥٧ولبر جنجریشن، شیكاغو .  لمؤلفه ف معجم العهد الجدید الیونانى المصغر٥

.الشرق الأوسط، بیروت 
. المرجع السابق٦



مفاهیم واصطلاحات لاهوتیة

٧٨

لقد : ف مراد ویقول الدكتور یوس. الحركة بالطب السیكوسوماتى ، أى الطب الجسمى النفسى

ًأقیم الدلیل نهائیا على أن بعض الأمراض العضویة، وعلى الخصوص الأمراض المزمنة التى 

تعترى أجهزة الهضم والدورة الدمویة والتنفس نشأ عن أسباب نفسیة، كما أنه لا یمكن شفاء هذه 

 أن الأمراض، أو على الأقل تخفیف أعراضها إلا بمعالجة المریض معالجة نفسیة لا یمكن

كما أنه قد أُتیح لبعضهم مشاهدة ما یعترى غشاء . تجدى بدونها وسائل العلاج الطبى الأخرى

المعدة عندما یكون الشخص فى حالة توتر انفعالى ناشئ عن القلق أو الغضب أو الحرمان، 

ٕفلوحظ ازدیاد حركة جدران المعدة وافراز السوائل الحمضیة واحتقان النسیج المعدى وظهور بقع 

.٧ النزیف والتقرح من

Colinعلى أننا نأخذ فى اعتبارنا ما قال به  Brown:

، )Psychosomatic(إن العهد الجدید یمكن أن یتفق مع الاصطلاح الحدیث سیكوسوماتیك

Pneumato(ولكنه یحور الكلمة إلى بنفماتو سیكوماتیك Pschosomatic(أى یدخل عامل , ٨

.ان الإنسانىالروح كعنصر أساسى فى تفسیر الكی

ًإنه من الخطأ أن نأخذ علم النفس الحدیث ونجعله بشكل مطلق أساسا :    وعلى العموم نقول 

ًولكن أیضا هناك الكثیر من , بلا شك هناك الكثیر من نقاط التلاقى . لتفسیر العهد الجدید 

م علیها التعلیم والأمر المهم هو أننا یجب أن نفهم المبادئ الأساسیة التى یقو. نقاط الاختلاف 

المسیحى ولا نخضع هذه المبادئ لأیة مبادئ أخرى سواء فى مجال علم النفس أو مجال 

ولكنه مع ذلك یمكن أن نستفید مما یكون هناك من معارف صحیحة سلیمة فى هذین   , الفلسفة 

.المیدانین كوسائل توضیحیة لفهم التعالیم المسیحیة 

حاولة تفسیر الإنسان كمجموعة من الأفعال المنعكسة ونشیر كمثال فى علم النفس إلى م

Conditional(الشرطیة  reflexes .(ویمكن شرح الفعل المنعكس على النحو التالى:

والبصر هنا شرط من شروط . والحركة اللازمة للكتابة ,الشخص  یقرن بین رؤیة الحرف 

 فإذا ربطنا بین المنبه الحسى .أداء الحركة ، وتكون الحركة إذن مشروطة بالمنبه البصرى 

ًوالحركة ربطا آلیا نكون بصدد النظریة التى تقیم عملیة التعلم على اكتساب الفعل المنعكس  ً

ولكن الواقع أن استجابة الشخص للمنبه الشرطى هى استجابة قائمة على عملیة . الشرطى 

لإدراك لدلالة المنبه وبموجب هذا ا. إدراكیة ، یدرك الشخص أثناءها دلالة المنبه الشرطى

.١٣٣ـ١٣٠  ص١٩٥٤مبادئ علم النفس العام ـ دار المعارف بمصر :  یوسف مراد ٧
8 Brown (C.), ibid, p. 565.
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ومن هنا تختلف الاستجابة بین شخص وآخر حسب اختلاف ما یحمله . الشرطى تتم الاستجابة

فلیست عملیة اكتساب الفعل المنعكس الشرطى آلیة محضة ، فإن أثر . المنبه له من دلالة 

ن هنا وم. ٩الإدراك ظاهر منها بجلاء، إذ ینتقل الموقف من حالة تعمیم إلى حالة تخصیص 

ِفإن أعمال السید المسیح المعجزیة لم تقابل بنوع واحد من الاستجابة من قبل الذین شاهدوا هذه  ُ

فلما شفى السید المسیح الید الیابسة كان من الممكن أن تكون الاستجابة لهذا الفعل . الأعمال

ن فإ. ولكن الذى حدث عكس ذلك. هى الإیمان بالسید المسیح على هذا العمل المعجزى

الفریسیین خرجوا مع الهیرودسیین وتشاورا علیه لكى یهلكوه، ولذلك نظر السید المسیح حوله 

ولذا یقول الرسول بولس فى رسالته إلى ). ١:٣مر(ًإلیهم بغضب حزینا على غلاظة قلوبهم 

ُبل عظوا أنفسكم كل یوم ما دام الوقت یدعى الیوم لكى لا یقسى أحد منكم بغرور : " العبرانیین 

وقد یحدث أن یكون رد الفعل لموقف من المواقف هو انعكاس ). ١٣:٣عب" (لخطیة ا

للاهتمامات الشخصیة ، كما ظهر هذا فى تصرفات دیمتریوس الصائغ الذى كان یصنع هیاكل 

ًفضة لأرطامیس وكان یكسب الصناع مكسبا لیس بقلیل، ولذلك أثار الشعب على بولس لأنه 

إن عمل المسیحیة واضح فى ). ٢٩ـ٢١:١٩أع(یادى لیست آلهة ُكان یقول إن التى تصنع بالأ

إن تجدید الاستجابات الشخصیة . تأثیرها على الاستجابات الشخصیة التى تصدر عن الإنسان

بعمل الروح القدس هو نوع من الشروط التى تحدد نوعیة الاستجابة، وهذا یدفع الإنسان لأن 

ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغیروا : "یقول الرسول بولسیستجیب فى سرور وتعقل لإرادة االله، ولذا 

). ٢:١٢رو" (عن شكلكم بتجدید أذهانكم لتختبروا ما هى إرادة االله الصالحة المرضیة الكاملة 

ًوفى كلمات أخرى، فإن االله جعل الإنسان قادرا لأن یبنى نموذجا للحیاة یصبح بالنسبة له ـ كما  ً

.١٠نقول ـ طبیعة ثانیة له 

إذا كان علم النفس القدیم یضع الأهمیة فى عنصر ما :  بالنسبة لعلم النفس القدیم نقول أما

ًفمثلا كان . من عناصر التكوین الإنسانى ، فلیس الأمر كذلك بالنسبة لسیكولوجیا العهد الجدید 

الأولى قوة : یرى أفلاطون أن قوى النفس ثلاث : لأفلاطون نظریة فى النفس فحواها كالآتى 

یرة منحطة ، والثانیة قوة عالیة نبیلة ، ویتوسط بین القوتین ، قوة ثالثة تجمع بین كلتا القوتین شر

وهى التى تصدر . أما القوة الأولى ، وهى القوة الشریرة ، فهو ما یسمى باسم القوة الشهویة. 

عن الاحساسات والتى یسودها عنصر اللذة والألم بالمعنى الحسى الخالص، وهذه القوة 

.١٩٤ـ١٩١ ص ١٩٥٤ة الثانیة ـ دار المعارف بمصر مبادئ علم النفس العام ـ الطبع:  یوسف مراد٩
10

Brown (C.), ibid, p. 568.
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وفوق هذه القوة ، قوة الكبریاء أو توكید النفس أو السیطرة أو محاولة السیادة . موضعها البطن 

وهذه القوة موضعها الصدر ، أو القلب . على الآخرین ، وهى ما یسمى باسم القوة الغضبیة 

 وهذه القوة الثانیة مرتبة فى خدمة قوة علیا هى أعلى هذه القوى الثلاث ، وهى. بعبارة أدق 

وما یقابل الإحساس وهو القوة . وموضعها الدماغ ) هى القوة العاقلة(مصدر العلم ، وهذه القوة 

وما یقابل . وما یقابل العلم ، وهو القوة العاقلة ، فى أعلى المراتب . الشهویة ، فى أحط المراتب

مستعینة فى والقوة العاقلة تمنع الشهوة من أن تتجاوز حدودها . الشجاعة فى المرتبة الوسطى 

ًولهذا فالواجب أن تكون السیادة دائما للقوة العاقلة ، وأن تكون الشجاعة فى . ذلك بالشجاعة 
خدمة القوة العاقلة ، وأن تكون الشهوات عارفة لحدودها ، خاصة للأوامر التى تصدر إلیها من 

ًأما إذا ترتبت هذه القوة ترتیبا عكسیا فسینتج من ذلك فساد فى ال. العقل  مظهرة فى . نفس ً

. فكان المثل الأعلى للنفس ، هو إذن فى انسجام هذه القوى المختلفة . الأخلاق الشر والرذیلة 

.١١ومعنى هذا الانسجام أداء كل لوظیفته الخاصة 

ًلو نظرنا إلى الإنسان فإننا نجد كائنا مكونا من : أما أرسطو فقد قال فى النفس ما یلى  ً

أما الوظائف الجسمانیة فإنما یشترك فیها . مانیة ووظائف عقلیة جسم ونفس ، وله وظائف جس

وٕانما یتمیز . مع باقى أنواع الحیوان ، بل یشترك مع بعض أنواع النبات بما له من نفس نباتیة 

وفى نشاط هذه النفس الناطقة یمكن تجدید . الإنسان عن باقى الكائنات الحیة بنفس ناطقة 

.فضیلته 

قة أو العاقلة تختلف عن باقى قوى النفس الأخرى لأنها غیر مرتبطة وهذه القوة الناط

والعقل هو الذى یدرك الماهیات المعقولة ویقوم بتجرید المعانى . بالجسم ، فالعقل مفارق للبدن 

قوة قابلة لتلقى جمیع المعقولات ، وبها المعقولات : وفى العقل قوتان . العقلیة والماهیات الكلیة 

ّنها لا تعقل هذه المعقولات بالفعل إلا بفضل القوة الأخرى التى هى قوة فعالة ، بالقوة ، ولك ّ

وتقوم بأخراج المعانى الكلیة من الجزئیات كما یظهر ضوء الشمس الألوان ویحولها إلى الوجود 

.بالفعل فى العین الإنسانیة 

.ّ وعقل فعال وهكذا ، فإن أرسطو یقول بوجود عقلین فى النفس الإنسانیة، عقل منفعل

.١٢والعقل الفعال خالد ومفارق وأزلى ، إنه یأتى الإنسان من الخارج 

 .٢٠٧ ـ ٢٠٥ ص ١٩٤٤أفلاطون ـ مكتبة النهضة المصریة :  عبد الرحمن بدوى ١١
.٢٢٦، ٢٣١ ص ١٩٦٥الفلسفة عند الیونان ـ دار مطابع الشعب ـ :  أمیرة حلمى ١٢
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:أما بالنسبة لنظرة المسیحیة للإنسان ، فنشیر إلى ملاحظتین 

 ـ إن آراء الفلاسفة الیونانیین تقسم الشخصیة الإنسانیة وتجزئها إلى قوى متحاربة ١

ُوبهذا الانقسام فى الشخصیة ینظر إلى . خرى ومتصارعة تحاول كل منها السیطرة على الأ

فهل من الممكن أن . الشهوات كما لو كانت كائنات مستقلة یمكنها أن تقاوم الذات الأخلاقیة 

نسلم بهذا الرأى ، نأخذ بهذا الاعتقاد ؟ وهل من الممكن للشخصیة الإنسانیة الواحدة غیر 

ٕالى قوة أخلاقیة وقوة غیر أخلاقیة ، والى قوة ُالمتجزئة أن تقسم إلى قوة سامیة وقوة منحطة ، و ٕ

متحاربة تهدف إلى انتصار الخیر أو إلى انتصار الشر ؟

ّإن مثل هذا الانقسام فى الشخصیة لا نجده إلا عند هؤلاء الذین لا یتمتعون بالصحة 

.النفسیة 

ار ، الحكم ، الإدراك ، الأفك: إن كل شئ یصدر عن الإنسان ، یصدر عن الذات كلها 

وعلى . إن الذات تفكر ، الذات تدرك ، الذات كلها تفعل الخیر أو الشر . الشهوات ، العواطف 

ًذلك فإن الدوافع والشهوات لا تمثل ذاتا أخرى هى ذات الشر تقاوم وتعارض الذات الخیرة ، 

وٕانما هى قوة فى خدمة الذات الواحدة تعمل تحت إرشادها وتوجیهها ولخدمة الأهداف 

.١٣راض التى تسعى الذات فى تحقیقها والأغ

 ـ إذا كان كل من أفلاطون وأرسطو یضعان الشخصیة فى القوة العاقلة ، ولذلك یجب أن ٢

ًتكون السیادة دائما فى هذه القوة العاقلة ، وعن طریق سیادتها على القوى الأخرى تتحقق 

 فى رسالته إلى أفسس عندما الفضیلة للإنسان ، فإن النظرة المسیحیة یعبر عنها الرسول بولس

ننمو فى كل شئ إلى ذاك الذى هو " یجعل السید المسیح نفسه رأس الجسد وحاكمه ، فیقول 

ًالرأس المسیح الذى منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على  ً ً

) .١٦،١٥:٤أف" (قیاس كل جزء یحصل نمو الجسد لبنیانه فى المحبة 

العھد القدیم كتمھید أساسى لتعلیم العھد الجدید عن الإنسان  ـ ٤
:

. ٢٨، ٢٧ ـ مطبعة الناسخ الحدیث ص فى الدیانة المسیحیة:  أنظر كتابنا ١٣
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لم یعرف العبرانیون ، بحسب تعالیم العهد القدیم ، ثنائیة النفس والجسد فى شخصیة 

فبالنسبة للفكر العبرانى ، فإن العناصر التى یتكون منها . الإنسان ، كما عرفها الفكر الیونانى 

اصر متصارعة ولكنها تمثل اتجاهات متعددة للشخصیة الإنسانیة الكیان الإنسانى ، لا تمثل عن

لقد نظر العبرانیون إلى النفس نظرة فیزیائیة ، ونظروا إلى العناصر الفیزیائیة على . الواحدة 

اعتبار أن لها وظائف نفسیة ، حتى أن أى نشاط یقوم به الإنسان یرتبط بالنفس أو القلب أو 

فالدم والشعر . الإنسان كله ویتضمن باقى العناصر أو الأعضاءالوجه أو الید ، فإنه یمثل 

والعرق واللعاب وأثر القدم، كل هذه ترتبط بالقوى الحیویة للشخصیة بأكملها ، فلم یوجد فى 

إن السیكولوجیة العبریة تبدأ . الفكر العبرى هذا التمییز بین ما هو طبیعى وما هو میتافیزیقى

، وهو ككل یفكر ویشعر ویعبر عن نفسه من خلال وسط ) رهبأجمعه ـ بأس(بالإنسان ككل 

. وعلى ذلك فإن العناصر المتضمنة فى تكوینه لیس لها تحدید عضوى . جسمى وغیر جسمى 

بلا شك فإن لهذه الأعضاء المتمیزة فى الجسد وضعها الخاص ، ولكنها فى العمل تتجاوز 

إنه من السهل أن تتحدث عن . خرى ذاتها لتشیر إلى الإنسان كله وتشمل كل الأعضاء الأ

ًالعضو باعتباره متضمنا للأعضاء الأخرى من أن تتحدث عن العضو لكى تحدده فاصلا بینه  ً

إن العقل العبرى لا یستحسن التقسیمات التأملیة حیث نحاول أن نضع . وبین الأعضاء الأخرى 

ًإن الجسد والنفس الإلهى معا هما. ًحدودا بینما لا توجد حدود َ فالإنسان .  اللذان یكونان الإنسان َ

ًلیس ذلك الجسد أو ذلك النفس الإلهى ، بل هو كلاهما معا  َ ولذلك فلیس هناك اعتقاد فى . َ

إلى هذا الحد یرتبط الجسد بالنفس فى الفكر العبرى حتى أنه . الفكر العبرى بوجود سابق للنفس

یبست : " ء المادى ، مثل یتحدث عن النفس فیصفها بصفات جسدیة لا تناسب غیر الشي

وفى سفر التثنیة تتحد النفس مع ). ٥:١٠٧مز" (أعیت أنفسهم فیهم " ، )٦:١١عدد" (أنفسنا 

ًالدم اتحادا كاملا  " احترز أن لا تأكل الدم، لأن الدم هو النفس ، فلا تأكل النفس مع اللحم " ً

لقد اتسع مفهوم . ذه ملك الله وه. ُلم یكن یسمح بأكل الدم لأن الدم یحوى النفس ) . ٢٣:١٢تث(

النفس عن مجرد مبدأ للحیاة ، لكى یشمل المشاعر والعواطف والإرادة وحتى الملكة العقلیة عند 

لا تضایق الغریب ، فإنكم عارفون نفس " ترتبط النفس بالمشاعر ) ٩:٢٣حز(فى . الإنسان 

ً لبعض ، حقا إننا وقالوا بعضهم" ، )٩:٢٣حز" (الغریب لأنكم كنتم غرباء فى أرض مصر 

رجال " ، ) ٢١:٤٢تك" (مذنبون إلى أخینا الذى رأینا ضیقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع 

"ُواستعملت لتعبر عن الرغبة ). ١٠:١صم١" (ُوهى مرة النفس " ، )٢٥:١٨قض" (ُأنفسهم مرة 

ّفتكون لك زوجة ، وان لم تسر بها فأطلقها لنفسها  ُ " بالمعرفة وترتبط النفس ). ١٤:٢١تث" (ٕ
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كذلك معرفة الحكمة لنفسك ، إذا وجدتها " ، ) ٢:١٩أم" (ًكون النفس بلا معرفة لیس حسنا 

لأنه كما شعر فى نفسه " وتعنى الضمیر ). ١٤:٢٤أم" (فلابد من ثواب ورجاؤك لا یخیب 

"ًعجیبة هى أعمالك ونفسى تعرف ذلك یقینا " ، والبصیرة الدینیة )٧:٢٣أم" (هكذا هو 

) .١٤:١٣٩مز(

ُوحیث إن النفس استعملت لكى تغطى كل أوجه النشاط الإنسانى ، فلیس غریبا أن تستعمل  ًُ

ًلقد كان عدد الأسرات یحسب باعتبار أن كل نفس تمثل فردا . كمرادفة للإنسان نفسه  فأخذ " ُ

.. فى حاران ًابرآم ساراى امرأته ولوطا ابن أخیه وكل مقتنیاتهما التى اقتنیا والنفوس التى امتلكا 

جمیع نفوس بیت یعقوب التى . ُوابنا یوسف اللذان ولدا له فى مصر نفسان " ، ) ٥:١٢تك" (

یتحدث عن النفس التى تأكل لحم ) ٢٥:٧لا(وفى ). ٢٧:٢٦تك" (جاءت إلى مصر سبعون 

ًإن كل من أكل شحما من البهائم التى " فیقول " ًشخصا " الذبیحة ، كما لو أن النفس تعنى 

ُب منها وقودا للرب ، تقطع من شعبها النفس التى تأكل یُقر كل " یقول ) ٢٧:٧لا(، وكذلك فى " ً

ُنفس تأكل شیئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها  وهذا الشمول فى المعنى ، یرجع إلى " . ً

ون أن الفكر العبرى لم یعزل بین الوظائف الجسمیة والوظائف المیتافیزیقیة ، فالإنسان بأكمله یك

.والوظائف فى مجموعها تكشف عن الإنسان فى توجهاته المتعددة . ًمتضمنا فى كل وظیفة 

لم یقتنع الفكر العبرى أن ینظر إلى الإنسان كمجموعة من الانفعالات ، بل نظر إلى 

إن الإنسان متعدد فى اتجاهاته ولكنه . الانفعالات كلها ، كما لو أنها متضمنة فى كل انفعال 

ًإن الإنسان بأكمله ینفعل ویجوع ویفكر ، لأن كلا من هذه الوظائف . م فى الطبیعة غیر منقس

.١٤یتطلب الشخصیة الإنسانیة بأكملها، ولا یحدث فصل بین ما هو جسمى أو عاطفى أو عقلى

ُوهناك اصطلاح ثان فى العهد القدیم ـ غیر النفس ـ استعمل للتعبیر عن الحیاة الروحیة ، 

وفى نبوة حزقیال تبدو وظیفة الروح واضحة ، فهى التى أعطت الحیاة للعظام . " الروح " وهو 

:ُولكن كیف فهمت الروح فى هذا النص ؟ جاء فى نص النبى حزقیال ما یلى . الیابسة 

ٕوبینما أنا أتنبأ كان صوت واذا رعش فتقاربت العظام، كل عظم إلى . فتنبأت كما أُمرت" 

فقال . ُاللحم كساها وبسط الجلد علیها من فوق ولیس فیها روحٕونظرت واذا بالعصب و. عظمه

تنبأ یا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السید الرب هلم یا روح من الریاح الأربع . لي تنبأ للروح

فتنبأت كما أمرني فدخل فیهم الروح فحیوا وقاموا على أقدامهم . وهب على هؤلاء القتلى لیحیوا 

14 Stacey (W.D.), The Pauline View of Man, Macmillan, London, 1956, p. 85-87.
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ًجیش عظیم جدا جدا  وعلى ذلك جاءت الروح من الریاح الأربع وملأت ). ١٠ـ٧:٣٧حز" (ً

إن المعنى الأصلى لكلمة الروح ـ كما . الجسد بالنفس أو بنسمة الهواء ومن ثم عادت الحیاة 

" . الهواء فى الحركة " تبدو فى هذا النص ، هو 

ماء فعادت وفى سفر القضاة قیل أن شمشون شرب ال. ُواستعملت الكلمة لكل أنواع الریاح

" فشق االله الكفة التى فى لحى فخرج منها ماء فشرب فرجعت روحه فانتعش " روحه 

).١٩:١٥قض(

ولسنا هنا فى مجال المناقشة المفصلة للمقارنة بین مفهوم الروح ومفهوم النفس فى العهد 

ُالقدیم ، ولكن من الملاحظ أنه حیث یشار إلى العلاقة بین الإنسان واالله تستعمل كل ، "روح"مة ُ

ُوحیث یشار إلى العلاقة بین الإنسان والإنسان تستعمل كلمة  " روح " أى أن كلمة ". نفس" ُ

تعبر عن الاتجاه النفسى ، والمهم أنه فى " نفس " تعبر عن الاتجاه الروحى للإنسان ، وكلمة 

، وأن كلتى الحالتین الروحیة أو النفسیة ، فإن الحدیث یتضمن الإشارة إلى الإنسان ككل 

ًوكما قلت سابقا ، فإن أى عنصر من العناصر . ًالإنسان كله یكون متضما فى أى الاتجاهین  ُ

.التى یتكون منها الإنسان ، فهو یشیر إلى الإنسان كله 

ًوما قلناه عن النفس أو الروح ، نقوله أیضا عن الجسد ، فإن كلمة الجسد فى العبریة       

"basas " ًتستعمل أیضا كعنص ومن خلال . ر نفسى على الرغم من أنها تشیر إلى اللحم ُ

ومن ناحیة أخرى ، فإن استعمالها فى . وظائف الأعضاء الجسدیة ، نمت السیكولوجیة العبریة 

العهد القدیم یكشف عن أنها تشیر إلى الإنسان كله ولیس إلى جزء منه ، كما یبدو من الآیات 

: التالیة 

یشتاق إلیك "، )فاللحم هنا یهتف الله الحى) (٢:٨٤مز" (له الحى قلبى ولحمى یهتفان بالإ" 

جسدى " ، )والجسد هنا یشتاق إلى االله) (١:٦٣مز" (جسدى فى أرض ناشفة ویابسة بلا ماء 

ًأیضا یسكن مطمئنا  ).والجسد هنا یثق فى االله ویتكل علیه) (٩:١٦مز" (ً

، فإنه استعمل كلمة ) ١٢:١٢إر ("لیس سلام لأحد من البشر " وعندما قال إرمیا النبى 

، أى أنه لم یستعمل كلمة اللحم لیشیر إلى الجزء المادى من " البشر " فى معنى " اللحم "

الإنسان : فى بعض معانیها تعنى " اللحم " وعلى ذلك فكلمة . الإنسان ، بل إلى الإنسان كله

.كله 
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ان لا تشیر إلى أعضاء متمایزة والخلاصة ـ كما قلنا ـ فإن هذه العناصر المكونة للإنس

تُعامل كما لو أنها أعضاء ینفصل الواحد منها عن الآخر ، وتخضع لدراسة تشریحیة خاصة، 

.بل إن هذه العناصر ، تمثل اتجاهات متعددة فى حیاة الإنسان 

 ـ ھل نجد فى الفكر الیونانى الفلسفى خلفیة لمفھوم الإنسان ٥
:فى العھد الجدید ؟ 

ًوجدنا فى العهد القدیم خلفیة تصلح أساسا لفهم الإنسان فى العهد الجدید ، فهل إذا كنا 

یمكن أن نجد فى الفكر الیونانى الفلسفى مثل هذه الخلفیة ؟ 

هناك من الباحثین من یتطرف فى تقدیر قیمة الفلسفة الیونانى بالنسبة إلى الفكر المسیحى، 

.ولها من الفكر الیونانى وینظر إلى المسیحیة كما لو أنها تستمد أص

:تقول الدكتور أمیرة حلمى مطر 

لقد أثرت  نظریة فیلون فى العقیدة المسیحیة وظهرت آثارها فى إنجیل یوحنا ، وهو الإنجیل 

ُالرابع الذى یرجح أن یكون قد كتب فى القرن الثانى المیلادى وتأثر كاتبه بفیلون  ُ.

فى المقارنة التى أقامها الدكتور عثمان أمین ، بین وشبیه بهذا الزعم الخاطئ ، ما نجده 

:المسیحیة والرواقیة ، حیث یقول 

إذا رجعنا إلى بعض آراء الباحثین المسیحیین ـ فیما یقول ـ وجدنا منهم من یرى فى 

بل لقد ظهر باللغة الألمانیة كتاب ذهب فیه صاحبه إلى " ًتمهیدا للإنجیل " المذاهب الرواقیة 

.وجعل هذه العبارة نفسها عنوان كتابه " الرواقیة أصل المسیحیة " ذا ، فقرر أن أبعد من ه

:ویمضى الدكتور عثمان أمین فیقول 

هى فى " بولس الرسول " من المشهور لدى الباحثین فى الإلهیات المسیحیة أن رسائل 

علیل ذلك ما هو وت" . ابكتیتوس " ومقالات " سنكا " لهجتها ومضمونها قریبة الشبه برسائل 

. فى وسط قد شاعت فیه الأفكار الرواقیة " طرسوس " معلوم من نشأة بولس الرسول ببلاد 

ًفبولس الرسول مثلا یرى رأى الرواقیین فى عدم الاكتراث بما یحیط الإنسان من ظروف خارجیة 

كانا " بولس" و " أبكتیتوس " ثم أن . إذ لا دخل لها عنده فى نجاة الإنسان وسلامة روحه 

ًكلاهما ینشدان فى الثقة باالله مصدر قوتهما ، وقد وجد كلاهما من نتائج هذه الثقة إیمانا وهدوءا  ً

" بصورة " أبكتیتوس " التى رسمها " الحكیم " ویمكن مقارنة صورة . فى كافة ظروف الحیاة 

" الجسم " لفظ ل" بولس الرسول " وٕاذا تأملنا استعمال . الذى بعثه االله على الأرض " الرسول 
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ًمثلا وجدناه استعمالا رواقیا بحتا  ً ً وكذلك طریقته فى تحلیل الأجسام وأنواعها من أرضیة . ً

فنحن نرى ـ فیما یزعم " للطبیعة البشریة " وقس على ذلك تحلیل بولس . وحیوانیة وسماویة 

حدة جوهریة ، الدكتور عثمان أمین ـ إنه بنى نظریته على أساس رواقى ، إذ یرى أن الإنسان و

فالنفس یشترك فیها " . الروح والحیاة الحیوانیة والجسد : " وموضوع هذه الوحدة أشیاء ثلاثة 

وبهذه النظریة یصبح االله والإنسان شریكین . والروح یشترك فیها االله والإنسان. الإنسان والحیوان

ة المشاركة هى الطبیعة فى ناحیة من نواحى العالم یخرج فیها الحیوان والنبات والجماد، وناحی

.ولقد قال الرواقیون بهذا . الروحیة 

ویزعم دكتور عثمان أمین أكثر من هذا بأن النظریة المسیحیة التى تذهب إلى أن االله واحد 

ومتعدد فى وقت واحد ، هى نظرة تمت إلى الفلسفة الرواقیة بسبب وثیق ، وأن أصولها مبسوط 

وتارة " االله المسیطر " و القوة العظمى التى أبدعت الكون تارة فإن سنكا یدع" سنكا " فیما كتبه 

التى " الروح الإلهیة "التى تخلق جلیل الأعمال ، وتارة أخرى یسمیها " الحكمة اللاجسمانیة " 

.١٥" تجوس خلال الأشیاء عظیمها وحقیرها 

ندما نعالج كل هذه الادعاءات والمزاعم وغیرها مما لم نذكره هنا سوف یظهر بطلانها ع

ویكفى أن نقول هنا ما قاله الدكتور یوسف . بالتفصیل مفهوم الإنسان فى كتاب العهد الجدید 

:كرم 

وأما الرواقیة فكان المسیحیون ینكرون منها قولها بوحدة الوجود ، والمادیة المطلقة ، " 

ون على أصحابها وكانوا یأخذ. والضرورة العاتیة ، وفناء الشخصیة بالموت ، وجواز الانتحار 

.١٦.. " تناقضهم فى تقواهم وهم لا یعترفون الله بوجود مفارق وشخصیة مستقلة 

)یتبع(

" الرواقیة والمسیحیة "  ـ الباب الرابع ١٩٥٨الفلسفة الرواقیة ـ الطبعة الثانیة ـ مكتبة النهضة المصریة :  دكتور عثمان أمین ١٥

 .٢٩٣ ـ ٢٨٦ص 
.٢٥٤تاریخ الفلسفة الیونانیة ـ دار القلم ـ بیروت ـ لبنان ص :  كرم  یوسف١٦
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  المؤتمرات اللاهوتیة 

اللقاء الرابع عشر للدراسات الآبائیة بالقاهرة

ُوالذى عقد فى الفترة من " ظهور المسیح الآتى من السماء : " كان موضوع هذا اللقاء هو 

. بالمركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة بالقاهرة ١/٢/٢٠٠٠ ـ ٣١/١

علاماته: ظهور المسیح " عن یب قزمانالدكتور وهوقد تحدث فى بدایة اللقاء ، 

ُوقدم شرحا مفصلا عن معنى ظهور المسحاء الكذبة، وقیام حروب وحدوث . "والاستعداد له ً

ثم . القدیس أثناسیوس والقدیس أمبروسیوس: كوارث، مستنداً  على تعالیم آباء الكنیسة مثل

المفهوم الحقیقى لإضطهاد ًانتقل إلى الحدیث عن المعاناة من أجل اسم المسیح مركزا على 

وتطرق بعد ذلك للحدیث عن الكرازة بالملكوت فى كل المسكونة، وخراب . المؤمنین ومضایقتهم

وتحدث بعد ذلك عن الاستعداد لظهور المسیح مستشهدا بالأمثال . أورشلیم والهیكل والضیق

ل العبد الأمین مثل شجرة التین، مثل نوح والسارق، مث: الكتابیة التى ذكرت فى الأناجیل 

.والحكیم، مثل العذارى الحكیمات

ظهور المسیح من السماء والأحداث المرتبطة "عن الدكتور نصحى عبد الشهید ثم تحدث 

وركز فى حدیثه على أهم الأحداث المرتبطة بظهور المسیح ثانیة من السماء، وخاصة على " به

ًالمسیحیة الحقیقیة النقیة موضحا تعالیم الأمور التى تشیع حولها أفكار وتصورات لا تتفق مع 

:وأهم النقاط التى دار حولها الحدیث. الكنیسة والآباء فى هذه الأمور

 ـ أخطار تحدید موعد ظهور المسیح ٢). ضد المسیح( ـ الإرتداد واستعلان إنسان الخطیة ١

 ـ الضیقة ٥.    ن ـ الاختطاف أو جمع المختاری٤. ـ ملك الألف سنة٣. الثانى ونهایة العالم

).هرمجدون(العظمى، والحرب الأخیرة ضد الشیطان

فعند مجئ الرب یتم . وأخیراً  تحدث عن الدینونة وقیامة الأجساد والتجدید الكامل النهائى 

ًالخلاص النهائى للإنسان روحا وجسدا وتكتمل بنوة الإنسان الله ومشابهته للمسیح روحا وجسدا  ً ً ً

) .٢:٣یو١(نا كما یقول الرسول یوح
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ظهور المسیح من خلال النصوص ": الموضوع الثالث فى هذا اللقاء كان بعنوان 

والذى بدأ حدیثه بإیضاح بعض المصطلحات الیونانیة للدكتور جوزیف موریس "اللیتورجیة

وانتقل بعد ذلك للحدیث عن مجئ المسیح الثانى ". باروسیا"وكذلك الكتابیة ومفرداتها لتعبیر 

ًهو رجاء الكنیسة، حیث ان رجاء عودة المسیح من السماء شغل حیزا كبیرا فى تعلیم الذى  ً

واستعرض بعد ذلك النصوص اللیتورجیة التى . الرسل وفى لیتورجیة العبادة فى الكنیسة الأولى

َ والتى عب◌رت ٣٨١ظهرت فى عصر الرسل وحتى المجمع المسكونى الثانى فى القسطنطینیة  ٌ َ

.رجاءها الحار فى انتظار وعد المسیح بمجیئه الثانى من السماءبها الكنیسة عن 

فى النصوص اللیتورجیا، نجد أنه بحسب تعبیر القدیس ) الحضور(وعن مفهوم الباروسیا 

فإن الأكل من الخبز والشرب من الكأس یتطلب اجتماع ) ٢٦:١١كو١(بولس الرسول فى 

ماران "المسیح ، ولهذا فالكل یصلى إلیه " باروسیا " ًالمؤمنین معا حیث یتمتع الكل بحضور 

ثم تحدث بعد ذلك عن التسبحة، وخاصة إبصالیة الخمیس ، ختام الثاؤطوكیات الواطس، ". آثا

.ذكصولوجیة أحد الشعانین، حیث صاغت الكنیسة بكل وضوح إیمانها بظهور المسیح الثانى 

 عن أسعد عبد السید. أدث ، حیث تح"ًظهور المسیح آبائیا"خُتم اللقاء بالحدیث عن 

الأخرویات فى الفكر الیهودى والمسیحى وكیف أن العهد الجدید یعطى معانى روحیة لكل 

من منظور ) ٢٧ـ١٤:٩دا(ًثم تطرق للحدیث عن رؤیا السبعین أسبوعا . مفاهیم العصر المسیانى

ئ المسیح، موعد الاستعداد لمج: واستعرض أقوال الآباء فى المعانى والمفاهیم التالیة. آبائى

فنجد أن " ُالملك الألفى " وحول مفهوم آباء الكنیسة عن . المجئ ، ومعالم الأزمنة الأخیرة 

.ُالملك الألفى " بعض الآباء قاوموا بشدة فكرة حرفیة  "

فقد ) ٣١ـ٢٧:٢٤مت(كما وردت فى " الصلیب"وفى الحدیث عن ظهور علامة ابن الإنسان 

ًإن علامة الصلیب سوف تكون رعبا لأعداء المسیح، أما : [مىقال القدیس كیرلس الأورشلی

). ٢٢:١٥الموعوظین] (ًلأحبائه فستكون فرحا للذین آمنوا به أو كرزوا باسمه أو تألموا لأجله

الشمس والكواكب لن تتحطم ، بل : ( وعن معنى السماء الجدیدة یقول القدیس یوحنا ذهبى الفم 

ر المسیح ، والنجوم سوف تتساقط إذ ما الحاجة إلیها سوف تنخسف وتخفت من شدة نور حضو

] .بعد ، إذ لن یوجد لیل بعد 

.اختتم اللقاء بمناقشة عامة حول موضوعات المؤتمر ، ثم صلاة الختام 
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ُمحاضرات هذا اللقاء مسجلة على أشرطة كاسیت وفیدیو وتطلب من المركز : ملاحظة  ُ

. ة الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة بالقاهر


